1536 3-8 لا 


ام موس ماه ع ممس مود و ازعو 


ا السثول , 


امسسرإنات 


اران 


عادين - التاهية 


تون دم لوي 


5 ااي 00 
ّ 
الل 


7 ااا 00 | 


ا١؟ةدينشا‎ ٠: 


روسب ادا إن 


لاف 481153 


<(أوعقاانا معأمنهملعء 8 مودمعم 
!امم © معنو ااعااعاءع3 


كين 18 ععومة عدي 


5 
١‏ مدل الاث شتراك عن سنة ١‏ 
ا“ فى مصر والسودان - | 
]مم فى الأقطار العربية ا 
٠١ |‏ ةسائر يالك الأخرى | 
1٠١ |‏ ف المراق بالبريد السريع 1 
01 تمن المدد الواحد ٍ 
ْ مكتب الاعلانات 
3 5 شار ع سليان بأشا بالقاصرة 
ا تلينرن 1501 إٍ 
مصعم عد ممه ممم سس 


0 الفاهرة فى بوم الاثتين ها حادى الأول سنة ههم١‏ سم أغسطس سئة #0ة1 6 السنة الرابعة 


فهرس العمدد 


ظ ١4؟٠‏ الك والاشا.. 
4ه ذات اقوب الأرجوالى : الأستاذابر هيم عبد التادر المازلى 
5 القرى مؤرخ الأندلس : الأستاذ كمد عبد الله عنان . 

ْ 45 أثر الحو فى تمري اسان : الأديب عمد مله الحاجرى .. 

ا فى العدالأدبى ... ... : الأستاذ اسماعيل مظهر 2 

[ دن العفي ... ... : الأستاؤسمد الأفقاى ..,... 1 


أ 
.. : الأستاذ مصطنى مادق الراننى 
ٌ 
| 
0 


ا 
هه؟ 1 داق اللصيرى ... ... 1 ملخ ننه - د 
أبو بكر بن المربى ... : الأستاذ عبد ارعن ابدنق 
جابمة الأسكتدرية*... 2 اإراهم جمة ...52 ...206 اط 
اقترام القيرء 5 ا 
وشا الرع أ : ا اليد أمعد مقر .. ا 
من تلميذ إلى أستاذه ... + ا 
الاتبازات الأجنبية ٌ 


(تميدة) 


جل الثار د ٍ الأستاذ أ بوساللى 0-5 
الممابة (قمة) : الأسعاذ على الطنطاوى 
أتبوق 2١‏ 8< : الأستاذ“هرين 'لشثية 007 
أسبوع المننى فى دمشق .. 2 


خطاب وكيل الميد الى 0 الت ... 
خطاب وزارة العارف عر الى 

جمية أدية مخاطة فى سورية ولبنان .. 
تلطين تناشد الام الاثالى , 00 
خوى مثيخة الأزهص فى ( الحباب) و (الخحان) . 0 
رأى أستاذ فرئمى فى رواية (شهرزاد) ٠‏ 


الجنيك والياغ] 
لللاإستاذ مصطق صادق الرافعى * 


وحدثنى صاحب سر (م) بإشا رجه الله قال : جاء نوما ال 
زيارة الياشا وجل دخل عل" متهللاً "مشر ق 'الوجه كانه مضتاك 
من داخله إشمعة . .٠‏ ويتريح يغطفاءكاها مهر» أسرار عظمتهم 
وعشى متخدّساً كالرأة الخيلة التى أثقلها لحمّها وأثقلها المانى 
الكثيرة من أعين الناظوين إلها ؛ وعلى شفتيه خيال من فكرة 
هؤلاء الكبراء الفرورين الذين لا يأمس أحدم رجلاً صنير؟ إلا 
مله أنه هو كبير فبكون فى المي شيثان : : لأس واللؤم . 
وأقبل على فى هيشة شاغة لو نطقت ت لقالت : 3 
الأعلى ٠‏ سبل الله الذى خلق فى الأسد شعرة جمّارة خرج 
مها الأسد كله , . 

سبحان الله 5 3 إلا اف . هذا (نلان 5 الذى قرأت 
فى السحف أمس ألهم أنعموا عليه برتية الباشوية ؛ خلقه الله بن 
تراب وحولت الرتبة هذا الراب اللى فيه إلى ذهب خالص .. 
ينظر إل وبرغمه أن تقف عيتاء عل وعلى الهائط ؟ ولا مجد 
نفسه الزهوكة سبيلاً الى التعبير عن الرتبة إلا هذا الازدراء 
النبمث من شخصه المظيم من يكن كش سه . ما ين أمس 


1١م‎ 


واليوم زاد هذه الزيادة الآدمية » أ وكا ما كانت صورته خطوط] 
فقط فوسّمت فها الآلوان . . 

(إشا) ؛ هذه الباء وهذه الألف وهذه الشين المدودة 
ليست حروقا خارجة من الأأبجدءة العامة » فان الأبجدية قد يجمل 
الباء فى يليد مثلاً » والألف فى أيله ؛ والشين المدودة فى شاهد 
زور مثلاً مثلاً . . . . بل تلك حروف من حروف الدولة منتزمة 
من قوة قادرة على أن تجمل لحياة صاحها من الشسكل ما يسبغه 
الفن على الحجر من شكل عثال ينصب للتعظم 

قال : وكنت أعرف هذا اارجل وهو رجل أ لايحسن 
إلا كتاية إسمه كا تكتب الدحاجة فى الأرض ... فكانت الرتبة 
علي هكاطلاق لفظ الحديقة على سخرة من الصخور المسّادة ؛ 
وهذا ما يحتمله الجاز بسلاقة ما . ولكن الذى لايسوغ فى الجاؤ 
ولافى مبالغات الاستمارة ولا فى خخرافات الستحيل أن : زعم 
السخرة للناس أن لفظ الحديقة الذى أطلق عليها قد أنبت فيها 
أننجار الحديقة ' 

نذناننا 

قال صاحب السى : واستأذنت- له على الباشا فسهل له الاذن 
وقال : هذا رجل أسب ح كالورةة البدومة مخاتم الدولة فلكن 
ماعى كا” ثنة قان لها اعتبارها . تم تلقاء تلق الحازل مم وقال له : 
أمبنك بالتحرى . . . 'ميتاركون باباشا . . . وأقيل عليه 
وتبسّط له وجهكّه 

وكان فى الباشا دعانة ظريفة يعرف مها » وهو كثير التوادر 
والح وله خصيسة ججيية فيكون بين يديه كدس من الأوراق 
الى تمرض عليه ينظر قها وبقرؤها ويتهيرها » وهو فى ذلك 
ع0 محدثه وبراجمه ويرد عليه » ميرف الناس والأوراق 
فى وقت واحد ؛ ويستعمل ناحيتين من قكره اسملاً واحداً 
لا يذل بالاصابة فى شىء.من هذه ولا من انلك : 

“ثم قال للباشا االمديث وعينه الى ما يبن نذيه : هذه أوراق 
سرقة ة ور عظم فم يساوى الثور المظم الآن 

قال صاحبنا الذى الفطن : إذا كان من - 0 7 تعرص 
فى العارض وتتال الداليات الذهبية ققد يبعد سمره ويتالى به 

قال الباشا : نى نمم . إن من الثيران ثيرانا يشم علها 
بالأوجة » ولكن هذا الثور النى سألتك عنه يابإشا هو ثور 
راث لا ور معرض ٠...‏ 


ارسالة 


قال الآخر : إذاكان ثور حراث فثله كثير فلا يكون ثور 
عظبا كا قلت وليست له إلا قيمة مثله 

قال الباشا : أرانى أخطأت وامن الله السجلة » فهذه أوراق 
سرقة حار . 

++ > 

قآل صاحب السر : وانصرفت عنما بأوراق وقد رأيت 
بد الباشا مماوءة لصاحبنا بتحيا ت كلها سفمات . فم يكن إلا 
وسرضي شرع سحا عد الشرور بيطفته . ثم وعاق الباشا 
ودفع إلى بطاقة” بالحاجة التى جاء فا الرجل ثم قال : 

يإللبت لنا فى ألقاب الدولة لقب ( رجه الله ) .. 
به على مثل هذا . 1 
تكن فى القديم إلاكوضع علامة الشى” على أهل الشر لهامهم” 
الناس حتى كأنما يكتب على أحدثم من لقب بك أو بإشا : 
ملحت بالدولة . . 

وكاذالشب أ جاهلا. 5لايستطيع الادراك ولايحن الفييز. 
فكانت الألقا ب كالقوانين الشخصية الوشوعة فى صيغة موجرة 
مفهومة متمينة الدلالة » وكان كل من يحمل لقبآ من الحكومة 
ا : لقد وشمت المكومة كلة الأمر فى 


ل إهلان من االمكومة الستبدة لشعما الجاهل : 
إن هذا البك والباشا من يح أل أن يخنعى نيجب له أن يترم" 

من الحزل أن يشترى اسم * النصر الحرلى أو وهب أويماز؛ 
أن من ف بإب امول أن ب و لى مثل هذا الأى " بلقب باشا . 
وأنا أعمريف أنه قد بذل فى سبيله ما يذل وأضاع 2 
الذن منحوه إاه ل يفلوا شيثً الاوشع توقيعهم على أذ المن ... 

ولقد أصبح ارجل نحث تأثير الكلمة المظيمة غبولاً 
بسجرها الوعمى سب ذلك إدخلا له فى وظيفة كل 15 
وإشراكا له فى ا 
أو حامات أسبايه وأتباعه . وها هو ذا قد جاء يطلب حقه فان 
مثله لاايفهم من لقب (باشا) إلا أن المكومه قد سوّغت 
ساطته الغلهون والعمل فدات" باعه.وقوات ؟ أمره ونوهت باسعه 


مى اأقتضته حارى أموره وأحواله 


لسالمها وعمالما ؛ فهو عند نفسه قد التحم منق اليوم بإلندب 


)١(‏ بسطناشيئاً من فلئة الرتب والأثقاب فى مقالة ( بنت الباشا ) من 
مقالاتا فى الرسالة 


5 


الرسالة 


ذات الثوب الأرجوالى 
لللاستاذ ابرهم عبد القادر المازنى 
( تنبيه : السكلام كله ميل ولا أمنل أو حقيقة له ) 
مم - 


لوكانت ذات الثوب الأرجوائى مع 2 مومى » - عليه 
السلام -- لما ذهب إل فرعون بدعوه إلى ريه لكان الأرجح 
أن يؤمن ولا يكفر » ولكان من الحقق -- عندى على الآقل - 
ألا ينزل عصر ما تل بها مرى اليلا! والغريات والسائب 
الكبر . ولكن مومى - عليه السلام داعا - لم يكن على 
ما يؤخذ من تاريخ حيانه ‏ يمرف مبلخ تأثير الأرجوانيات فم 
يسأل الله أن يشد أزرء إلا بأخيه هارون ؛ وقد فطن قومه إلى 
هده الحقيقة 3 ولكن بعد خراب اللمرة . عل أى لا أرى 
ذات الثوب الأرجواق تفينى شيئاً ولا أعرفها تدفع عنى بلاه . 
وإن السكاره جيماً لتحي بى بحت عيها ومع ذلك لا محرك 
ساكتا , ولارفع امبسا كبعا» ا ان اك 
لكائى بها تشمت بى ويسرها أن يصيب ىكل بوم سوء ء وكأعا 
تفلن أن حسى كلا مسنى ضر أن أنظر انبا وهى تاعدة على 


المكوى : وى كلة واحدة هو قد ولد من بطن المسكومة ... 


ألا ترى أن الشمب لو استردٌ سلطته الكاملة وأن الئاس" 
لو أيقنوا أن هذه الألقاب ألفاظ” فارغة من الأمر والنعى والوسيلة 
والشفاعة لما ينى من يبأ بها ولكان املها هو أول من 
يسخرمنها 5 فعى إذن شعبذة من المسكومة وتضليل فى مثل 
هذا الرجل الى ؛ وعى ضرب” من الهويل والبالنة فى سواه 


٠ >‏ من الكبراء والمظاء :كأن الوزير الذى يلقب بالراشا يجمل فيه 


لقبهموزيرين » وكأن مثل هذا الأ" النفل يجمل فيه لقبه شخس 
آخر غير الأى" النفل 

أنا قلا رأيت رجلاً يحتاج إلى ألقاب يتمظم بها إلا وهو 
لا يمتحقها ؛ وقلها .رأيت رجلا يستحقها إلا وهو لايحتاج إلها ؛ 
فأين يكون موضع هن ألرتب والألقاب ؟ 


(ميلى بثك باسكش مرت ( عزن > 


١‏ “م ل- وقلت : 9 إنها من 


فقن 


اكرسها ؛ وإددى ساتبها على الا أخرى ء وؤراعاها على حانة 
الشرفة » وخدها عل ظهر كفها » وأصابمها تقر على االحجر» 
وقدمبا الدقيقة قة تتحرك متابمة تقز الأمابم »كنا > بوت 
أوكا'ا تدندن لنفسها بصوت فيض . .. وليتومع ذلك أسمع !! 
إذن لكان لى مض المزاء .. . ولقد سمءت صوتها إذ تكلم 
عارتها أو 20 لايد أن يكون أخاها - 
ولكنى لم أبعم غناءها من شك عندى فى أنه شجى وأن 
صوتها رخم ل . ولكنها يمخيلة ... جدأ.. 

وآخر ما حدث هما لم تدقع جر ويد أن كيت 
فصلا من هذه النسولكان فى بيت لفين من اله والأباء 
- قبحهي الله جين -- ذقالوا ما هذا ؛ قلت : « فصل فىذات 
الثوب الا رجوانى » . قلوا : من عساها تكون ؟ ذكرهت 
هذا الفشول منهم - ولكتهم يحسبون أن كرنهم أارب يشفع 
فى كل فشول - غير أنى كتمت متتى الفشوقي - لا.خم 
ن تخاوقات الليال 6 لخمل هذا يزوم » 
وذاك حدق فى وجعى ؛ والت يقول لى : 9 عينى فى عينك ؟ 6 
ورابع يقول : : « طبما . طب 6 إلى آخر ذلك . ثم اقترح واحد 
مهم - مو أخيهم - أن أقرأه هم 
بل الآن وهل ثم مانع ؟ وما ألفرق بين أننسمعه الآن وأن تدرأء 
1 ال اد اير 
وشرعت أقرأ لم » وليتتى ماذمات قف دكن ت كأ ا بعت ننسى 

وقال أحدم : داعم . مو أن الأول امن 
الواجب تفيير كذا وكذا وإبداله كيت وكيت 

ل لضن 
الأمر 6 

قل : تكلا . ا ازمر شر ا 
أرق نما بوهم كلامك » 

قلت : « ولكنه هكذا . 


أشرهه أنا ؟ ؟ © 


ققات : : حتى بنش ٠‏ .لوا : 


. ود خلقه الله كذلك فكيف 


قال : 2 إذن هو شخص حقيق فق 

قلت - وقد أحمست ألى وقمثت - 9( لاأنى ومالك 
أنت ؟. إن صسورته فى ذهنى عى؟! أصف 53 ولست أستطيع 
أن أغيرها إلا إذا استطمت أن أغير طريقة تفكيرى وصبئة 
خيالى . . وهذا شىء لاقبل” لى به فأقصر لله عليك » 


نفل الرسالة 


فشرعوا ينهكون ويسخرون . وقال أحدثم : « هل قات 
إن أنفه أقبى ؟؟ » 

قات : كلا ناتى أستقبح هذا التوع من الأنوف « 

قال : 3 إنى وائق أنك كنت تنتصورنى وأنت نصف هذا 
العاشق الدنف » ولهذا أرى من حت أن أستشار ذها تكتب عنه » 

قلت : 3 إن عاش ليس مدتقاً ... هو على المكس ميح 
ممافى ... ثم إنك آآخر من يصلح لمذه الواقف الانسانية .. 
ولت عنوتاً حتى أسفك فى قصة 6 

قال : 8 هل تسممون ؟؟ لا بأس 1. عض اليد التى تطممك 
وتغذيك !!. هذا جزاء من يسمهلك أن:صورشخسيته البارعة .. 
لا بأس ! ! ولكنى لا أفهم كيف تكون هذه الحبيية عصرية 
ولايكون لهاكلب ؟. أو على الأقل جرو صغير ؟؟ .. ثعم لا بد 
من كلب فقم أدخله فى القصة » 

فقلت بنيظ : « بكق أنك ستقرأها فيتحقق مرادك »© 

فلم هزم وقال : 8 ممح ؟؟ ولسكن هذا لا ين أن الفتاة 
السكينة لا كاب لها إلا على بعد ثلانين مترآ ؛ ! كلا . هذا 
لا يليق ؛ 1 امم منى وغير ما كتبت .. وهأنذا متمد أن 
أساعبدك .. إن الناسبة وجدار جل الصالح. . وأنا أسألكباخلاص 
أى ثىء أوفق من أنأمد بدى اليك لأشد.أزرك ؟ وهل يليق لى 
أن أقمد سا كت وأنا أراك لط وتسم لنا صورة رجل واعراًة 
لا حكن أن عشى-مثلهما فى الدنيا ؟ ؟ كلا على التحقيق .- 
( والتفت الى الوجودين وسالم ) أهذا ينتظر منى ؟؟ . 6 

ولأول مرة فى هذء الجلبة سررت إذ سعسهم جميماً يقولون 
بلسان وأحد.8 نعى 6 

ولكته م يمبأ ميم ومفى يقول : « هأنذا . . أجىء فى 
اللحظة الحافلة بالاحمالات متنكراً فى زى رجل ههرم وفى قدى 
حذاءان قد يليقان بأبنا كوم - ققد زعموأ أن طوله واامياذ الله 
أر بسون متراً - وبة غم لبس لللقه سقف . . عدن ...ولا براق 
أحد .. ولا تفطن 7 وجودى الفتاة ذات الثوب الأرجواقى » 
عل الرء من حذانى الهؤلين . .. فأخرج منهما » وأتساق أنايب 
الجارى حتى أباغ الشرقة التى تتخذها زات الثوب الا رجواى » 
ل د ان ور ا د 
وعتّسد للأنلاك !! فأناجئها وهى قاعدة تقكر فى حبيها المخرف 
الذى لا يستطيع حتى أن يحرك [سبما يشير به إلها وأقول لها 


رع رك . ٠‏ فتفزرع وتصيح ياى" . 
ذلما ممكتت'اضحة قلت: م 2 ولدت ادك 


ملعب مبرجين أو سر'ك حيوانات » 
قال : « ما أحسن هذا الآدب ! ١‏ أنت لا تتطيم أن تغهم 
ألوافف الروائية ولهذا . . 
فصاحت إحدى الفتيات الوجودات : « هس . . أظن أن 
هذه هى ذات الثوبالأرجوانى . . الحق إنها ججيلة . 
أن مرق أنه معذور 6 
الاو ل و ا 
ع د اله ع 
أ فتلا ٠.‏ نوي أرجوان لافتاة عن للم ودم ٠٠و‏ 
أنه استمع لى . . 
وهنا ساق صدرى وتقد صبرى و تبق لى طافة على احمال 
هذه الستخره به فتناولت الورقات االىكانت مكتورة وكنت أترأها 
لمم ومنرانها كل ممزق ١‏ 
5 # » 


وليس هذا سوى مثل لبعض ما ألق فى سبيل ذات الوب 
الأرسجوانىء وهى لا تبأ ولا تبالى !! والحق أقول إل أغد 
أفهم كثاً من أمرها . فأما أمها معنية لى هذا مالا يخالخى شك 
فيه . ولقد حرصت مرات عل أن أتبين هل فى المارة التى أسكن 
إحدى ثقاتها من يازلا أو يناجها أو يصنع ما يصنع اأمجب 
أ الماشق أو الفتون ؛ فل أجد أحدا . وكثيرا ما اتحدرت إلى 
الشارع ووقفت على اارسيف الآخر القابل رصيفنا ونظرت إلى 
عمارتنا » وقد وجدت فى كل مس: أن التوافذ جيم إما موصدة 
أولا أحد فيها . ثم إلى أعرف متى يكون مسأ كن" فى بيوتهم 
ومتى يخر ج كل مهم َ ققد لاحظلنهم ججيماً وعمرفث عادامهم 
حتى الشبان الملاعين الذين تمخدى منراجنتهم -- ذلا أحد هناك 
تنظر اليه أو ينظر ألما سواى فى هذه المارة الشخمة ذات 
الطيقات السيع . . فهى لا شك تعنبنى وحدى يكل ما يبدو عامها 
منارتياح واتعتزاز » ومه تغور وافبال : وأنا اللقصود بكل ذلك م 
ومؤدى هذا أن لما عتابة بى » وليس الهم أن تتكرهنى أو تحبتى 
فان اللا لواحد فى الخالتين ؟ ومتى جح الرجل فى فت الرأة اليه 
ذايه يستوى أن تلمر له البغض وأن تبدى اأودة ؛ ذان الهم أنها 
صارث تمنى به ؛ وأمها أسبحتث مشخولة بأمء » ولايد أن يؤدى 
هذا إل الحب آخر الأعس . فلاس لاحب أول عند المرأة إلا العناية 


ازرساة 


مبما كان باعنها والدائى إللها » ولا ريب فى عناييها بى . بل فى 
وس ىأ أقول وأناآمن ومطمئن إنها تدرسنى فىالصحة والرضض» 
والسرور والحزن » والشحك والكانة ؛ والجد واللسبب.. بل هى 
ترص دكل حرّكآلى » وكل إشارة ؛ وتتيع ما يصدر عنى وما يكون 
منى مادمت بإدياً لما » وقد كنت أمس أنظر من الشرفة إلى 
الطريق وأتأمل الرامين والخادين وأسركى من نفسى بمناظز الناس 
وما يكون متهم 3 فانف أن رأيت تاة فى ثوب بنى محدوك 
وحذاءين خَيّل إل" أن أحدها أبيض والآخر أسود ؛ فاستغربت 
أن تلبس فتاة حذاءن ممتلنى اللون» ودعوت إحدى من فى البيت 
إلى النظر قوقفت مستئرية مثلى » وكانت الفتاة تروح وجى, 
على الرسيف ف اننظار الأمنببوس ء وقد أبطأ عللها فطال تمششيها 
أمامنا » وطال تمبنا من حذاءسها الختافين » وكنت أشير الها 
وأنا أحدث عنها ثم رفمت رأسى إلى شرفة.الأرجوانية فاذا فتاق 
قد نبضت واتحنت تطل على هذه الاتجوية » وقد ظهر لنا أت 
الحذامن ليسا مختافين وأ نكلا مهما نصفه أبيض واانصف الآخر 
أسود - ولا كانت الفتاة تسير وجانهانإلينا فانه لم يكن يبدو لنا 
من لونى كل حذاء إلا جانب واحدء ولهذا ظنناها بإلنت 
وأسرقت ف الاأناقة إلى حد اتخاذ حذاءن : واحد أبيض » 
والثاتى أسود 

أدمد أن أفول إن بل الأرجوانية إلى - لاشك فى ذلك 
وأن عينها عىكل حر لى وأنها تتعقب إشارانى + وكلاى 
يسا - وبحاول أن تدرك اللقصود مها والمراد مها » بجا »وم أقص 
دكاءة الحذاءن وصاحبتهما إلا على سبيل الكثيل ٠‏ وم قصص 
أخرى تحرى هذا الجرى ونؤدى إلى هده الدلالة » وفى ذ كرها 
تطويل لا موجب له . ومع ذلك مجاهد ذات الثوب الأرجواق 
أن تخق حبها .أو على الأقل عنايها الشنديدة - وتروح 
تنالطنى فتبدى لى سفحة الاعراض بمد أن تشير لى بوردة 
وتطممبى مهذه الاعاءة الرئيقة . وما أ كثر ما تننفض قائمة كأنا 
شكها أحد بسيخ عمى" وتخرج ثم لا تليث أن تعود ضاحكة 
مشرقة الديياجة 11 وبيجن الليل فتجمل من شرقنها مرصداً 
لأنها مى فى الظلام وأنافى التور . وظن أنى لا أراها . وأنايحاوء 
لى أن أجلس فى الصيف فى شرقتى وأتمثى فيها أيشا ؛ نات 
للئرف حارة حامية كاوية » كنار الله الوقدة » والمياذ به تعالى 

ولبس أحلى من ليالى السيف إذالم بركد الهواء . فاذا جلت 


تال 


فى شرفتى جملت ذات الثوب الارجوانى تراعينى من مكئنها 
الخلم وهى. تحسب أنى غافل عنها » أو أنى لا أرى فى الظلام . ولما 
العذر . ومن أدراها أن لى.عينا كمين القطة ؟ - ترى فى الظاءة 
كا ترى فى التور 
كل ثىء عنى فلس عندى ما أ كتمه . و إذا كان أحد من خلق 
الله يؤمن بالسر ذانى لا أومن بذلك» ولا أعتقد أن فى الدنيا شيئا 
سس سر مكتوما . ولذا أرى أن من العيث أن أحاول كان 
أمن . وما دام ليبس هتاك مايمذزينى ذلماذا أنكم وأنستر ؟؟ ولابد 
أن يعرف الناس ما محاول إشفاءه » فأولى بك أن تدعوم يمرفوله 
منك اتقاء للتشويه » واجتنابا للغاط وسوء التصوير . ولكنى 
لا أعررن عنها إلا القليل البادى لأمها فتاة ولبست رجلا مال . 
وللرجل من الحرية ماليس لمرأة . وقد لا يشير الرل أن يعرف" 
عنه الناس أنه عاشق » ولكن فتاة سغيرة غطة السن قد يضيرها 
ذلك ؛ ولا سها إذا كانت لا تعرف آلخرتها مع الرعجل الذى ترى 
قلها مجذوبا إإيه زم ها أمترها ؛ وك قلق لال سطع 
أن أتبين وجه المذر فيه أو الحسكة هو هذا التقلب » فانها تارة 
ترضى وأخرى تغضب » ومرة تقبل وطوراً تنذر ٠‏ وإنها لتقبل 
أحياناً حتى:لا تبق عندى ذرة من الشك فى سروزها بحى لما 
وحتى لأحس برغية شديدة في أن أقفز من النافذة إذيخيل لى فى 
هذه اللحظات أ أستطيع أنأطير إلها من قرط الخفة والسرور» 
ثم 'نمرض وتنفر فيثقل على نفسى ذلك حتى لأم بأن أضرب 
حجارة الشرفة بيدى وأركلها برجلى كلها مى السثولة عما أرى 
من إعرراضها .. ولا سيب أعرفه لاقبالما ولا لاعساضها فا يينتا 
أكثر مر النظر .. ولو شاءت لكان يننا ما مختمر هذه 
الثلاثين مترآ ويجملها مثر أو نصف متر أو شير أو أقل من 
ذلك .. ولكنها لاتعاء ٠.‏ وأ كبر الظن أن لبس لمثيها دخلى 

فى الأعس وأن رغيتها لا تقدم أو تؤخر . 0 
وق هوق أن أيشاء فلن شيق صفرها جا تجد من القيود الى سوا 
ينقلب على أم رأسى أنا رو الاطاسواي 
قولهم « ضربوا بتاع الكسيرى .. 


... وأحسب أن الارجوانية قد صارت تعرف 


ره عبر القاور انار رى 
( تثنيه - وقع خط مطيعى فى أيات فى قدعة رويّها فى القسل 
السابق قكتب الحياة ( بالناء المربوطة ) الحياء بالهمزة > وكذلك التجاة 
( نام مربوطة ) كيت بالهمزة . والصواب فى الائنتين يالناء ‏ وتنطق فى 
البيتين هاء لا أدرى لاذا م وشمرى لا يتقصه أن يزيد ادا بالخطاً 


للطبعى - الازق ) 


اليل 


لتكت 


حياتد وتراثى 
لللاستاذ حمد عبد الله عنان 


ا 1 يه 

يقسم امقرى كتابه عن الأندلس إلى قسمي نكب رن » خصص 
أوهما للتعريف بالأندلس وتناريخها وآدامها » والثانى للتعريف 
بان الخطيب . ويشتم لكل قسم على تمائية أدواب ؛ فيشءلى الأول 
وصف الأندلس وحثرافيها وفتحها على بد موسى وطارق » 
وتاريثها فى عهد الولاة وبنى أمية وملوك الطوائف ؛ ووصسف 
قرطبة ومماهدها وضواحبها ومتنزهاتها : ثم التعريف بالراحلين 
من الأندلس إلى الشرق ؛ والوافدين من المشرق على الأنداس . 
واستعراض آدا ب الأندلى ومتثورها ومنظومها ؛ ثم تاريخ الصراع 
النخير بين الأندلس واسبانيا النصرانية وسقوطها الأخير فى 
بد التسارى . ويشمل القسم الثانى على نشأة ابن المطيب.» 
وتدرجه فى طريق اللجد وما لتى من الأحداث والحن حتى وثانه» 
وذكر أساتذته وأشياخه ؛ وما وجه اليه من الرسائل !الوكية 
ومن أ كابر عصره » ومقتطفات كبيرة من كثبه ورسائله وثثره 
ونظلمه »وذ كر مؤلفاه وذ 
3 ذ كر أولاده ووصيته 

ويشئل السكتاب كله أربمة جلدات شخمة » كل قم 
يحلدين ؛ فهو كأ قدمتا موسوعة ميحة سواء من نأحية حجمه 
أو كحتويانه ؟ ذلك أن القرى محشد فى كل باب من هذه الآبواب 
العامة كثيراً مرء ‏ الملومات والفذور والوثائق والرسائل 


بمض اللامذته الأخذن عنهء 


والختارات ؛ ويكاد كل مْها يضارع كتاب بأسره . ويجرى القرى. 


على قاعدة الاستطراد فينتقلى بقارئه من موقف إلى موقف » ومن 
شذرة أو رسالة أو قصيدة إلى أخرى حسما تسوقه شجون 
الكلام والرواءة . وقد ترد خلال حديثه أهم الملومات والوثا'ق 
حيث لا يننظر ورودها . وفى كثير من الأحيان ينقل المقرى 
الينا رسالة بأسرها أو كتاي) يأسره ؟ ولا يمنى القرى بالتنظم 


الرساة 


والتتاسق » وإما يعرض مادة كتابة مبعثرة حاب التقيم 
السموط الشامل الذى ذ كرناء 

ذلك أن القرى لم يكن مر بالمنى الأقيق ؛ بل كان أدبا 
فقط ؛ وهو لا بذعم 
إنه ناقل ققط بورد من العارمات والشذور ما اتفق ولا يعنى 
بتمحيصما أو محقيقها 77 . واسكنا مع ذلك نشمر أن لمقرى فى 


أنه مؤرخ أو محةن أو تاقد ء وإكا يقول لنا 


كتانه شخصية قوبة » ونشمر بالأخص بأن حرارة خاصة تتبث 
من هذه الصحف الأندلسية ؛ ذلك أن القرى يكتب عن الأندلى 
بروح يضطرم ابابا وأسى ؛ ولاغريو فقد كانت ذكريات 
الأندلى ما تز ال فى عصرء حية مشطرمة فى للخرب ؛ ولم يكن 
قد مفى أ كثر من قرن على سقوط الأندلى الهالى فى بد 
اسبانيا النصرائية ؛ بل لقد وقع فى عصر القرى بالذات حادث 
أذى هذه الذكريات الشجية ؛ هو نى 2 الوريتكيين » 
أو المرب التنصرئ من اسبانيا (فى سنة 15م س /11١1ه)‏ 
والمرب التنصرون ثم بقية اللغمب الأنداسى البيد أرغموا على 
التنص بعد سقوط الأندلس ؛ وقد وذدت منهم عند الت عشرات 
الألوف إل ثور الثرب وقواعده » وعاد معظلمهم إلى الاسلام . 


: وشبد القرى هذه الجامة الؤسية » وهو بومئذ بفاس »2 وشود 


ألوقاً من أولتك الدرب التنصرين » وتركت هذه الذذكريات 
والشاهد الؤّلة فى نفسه أعمق الآثار2؟ » وأذكت فى ننسه 
بلاريب شئف التنقيب عن اريم الأندلس وما ضما الجيد 
وأيامبا ازاهىة 

وقد وضع المغرى كتابه عن الأندلس فى القاهرة كم تدمناء 
ولكنه كان قد جع معفام مواده فى المثرب . ويقول لنا القرى 
إنه عنى منذ شبابه بالتتقيب فى ناريخ الاندلى وأحواللها وآدامبا » 
وإنه استخرج منمراجمه أَغَزير الواد وأنفها ء ولكنه تركها 
بالنرب ؛ ولم ستصحب ممه حين الرحلة سوى القليل منها » 
ومنها أوراق سودها » وأشياء عاقت بذاكرته . ويقول لنا 
أيضًا : « إنه لو حضرء ما خلفه مما بجع فى ذلك النرض: وألف » 


لفرت ه عيون » وسرت ألباب ... © © ؛ وإِدا كان اللقرى 


١١5 ص‎ ١ راجم إشارة المقرى إلى ذلك فى تفع الطيب ج‎ )١( 
3117 إف64 راحم حديث الفرى عن هذا الحادث ج ” س‎ 
تقح الطيب نب لس لاه‎ )9( 


الرسالة يكن 


يمنى مهذًا القليل من ماده ما شمنه كتابه » فلا ريب أن ما جمه 
من الواد الأسلية كان عير جد » ذلك لأن هذا القليل الذى 
ضمته لا نفح الطيب » هوق ذاه جموعة حائلة 2 المواد 
والوثائق اللختلفة التى نلق أعذم الشياء على ناريئخ الأندلى وآداءها 
وقد قلنا إن القرى ناقل ومصسنف ؛ ولكن له فى هذا النقل 
والنسنيف فضلاً لا يقدر ؛ نفد تقل إلينا عشرات الشذور 
والوثائق من مصادر أندسية جايلة لا وجود لما اليوم » بل نقل 
إلينا رسائل وكتباً برمتها ددت ول نظفر بأسوها حتى اليوم ؟ 


ولولا عتاءةالقرى ينقاها وتصنيغها 1 رمت الى الأند من هذ أ رزاجم ٠‏ 
والوثائق الحامة 0 ولقدكن الذرب الأقمى حتى عصر القرى 3 


أعفلم مستودع لتراث الأندلس الأدبى ؟ وكانت مكاتب الذرب» 
ولاسبا مكتبة الأشراف السمدبين » عامرة إلى ذاك المهد بكثير 
من الآثار الأندلمية النادرة ؛ وكان لمولاى زيدان سلطان فاس 
لنهد القرى شنف خاص يجمع الكتب النادرة ؟ وقد انتفع 
الفرى مبذا التراث الحائل » واغترف منه وقيد ماشاء ؛ ولكن 
الظاهى أيس أن هذا التراث قد بد معظمه بمدئذ بقليل ؛ ذلك 
أنه قد حدث فى أواخر عهد مولاى زيدان حادث يخيل الينا أنه 
ذوعلاقة مباشرة يضياع الآثار الأندلسية ؛ وذلك أن السفن 

الأسبانية أسرت عسكا ماربية مشحونة بآلاف من الكتب 
والتحف الماركة لولاى زيدان » وحملت شحتها إلى اسبائنا ؛ 
ويشير اشسلاوى فى ناريخه إلى ذلك الحادث نقلاً عن الرواية 
الأسبانية » فيقول : «وقال منويل إن قراصين الأسبنيول غندت 
فى بمض الأيام مركا للسلطان زبدان فيه آثار نفيسة من جلنها 
ثلانة لاف سفرمن كتب الدين والأدب والفلسفةوغير ذلكع0© 
وتقول الروابة الأسبانية إن وقوع هذا الحادثكان فى عهد فيليبٍ 
ثالث ملك اسبانيا ( 1181-1094 6)؛ د 
حمواسنة هه (0170) حيا اشتد اضطراب الملائق 
اسيانيا والملكة الشريفية ؛ وعلى أى حال فقد ملت 2 
مولاى زبدان ؛ وى بلا ريب أنفس #وعة من نوعها ؛ إلى 
اسيائيا » وأودعت فى دبر الأسكوريال إلى جانب يقية التراث 
الأندلمى النى كانت مودعة فيه من سقوط غرئاطة » فاجتمع 

١58 الاستقصاء فى أخبار دول النرب الأقمى ج * ص‎ )١( 


5 


بذلك فى الاسكوريال محو عشرة آلاف مخطوط عربى ممظمها 
من تراث الأندلى ؛ ولكن محنة نزلت مهذا التراث النفيس » 
ققد شدت النار فى الأسكوريال سنة +107 » والهمت ممقام 
الك ب العربية » ول ببق منها سوى ألفين و 
المجموءات عدة من كتب مولاى زبدان لاتزال إلى بومنا فى 
الأسكوريال 

وعذا فيا نمتقد هو السر فى اختفاء الآثار الأندلسية التى 
كانت تحفل مها قواعد الذرب ومكاتبه فى عصر القرى ؛ وقد 
جع إلقرى مادنه ودون مذ كراته أكناء مقامه بفاس بين سنتى 
«ج كت لاونر ملعيو - لمم ' وكان بلك من 
أوآخر أولئك الذين استطاعوا من أدباء جيله أن يظفروا عراجمة 
هذا التراث والانتفاع به : وتما بدل على أن القرى اتتفع نوع 
خاص بالراجعة فى مكتبة مولاى زبدان التى ققدت » أنه ينقل 
عن نسخة وحيدة من مستد ابن مرزوق النر ىكانيه ون هده 
الجموعة ولاتزال فى الأسكوريال 9" وكذلك يستق ممظر 
روايته عن سقوط غرناطة وعن الغرب التنصرين من كتاب 
« أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر 6 ومنه نسخة وحيدة 
أيضا فى الأسكوريال 9 

ولا ينسم القام هنا لاستعراض المصادر المديدة التى نقل 
عنها القرى » ماضاع منها » وما بزال تائماً ؛ ويك أن تدول إن 
طائفة كيرة من الضادر الأندلسية الجليلة التى ينقل عنها قد 
اختفت ودرست معالها ؛ ومن ذلك تاريثم ابن حيان الكبير 
مؤرخ الأندلى ».وتواريخ الجيدى ؛ والحجارى » وابن بشكوال 
والرازى وغيرث » وكتب عديد: لابن الأطيب » وقد بقيت هن 
تاريخ ان حيان فطة صغيرة نشرت أخيراً ؟ ووجدت منذ 
أعوام بالذرب فسخة كاملة من كتاب الذخيرة لابن بسام » وفيا 
عدا ذلك لم يظفر البحث الحديث بشىء من تلك المصادر الجايلة 
التى ينقل إلينا القرى عنها بسخاء يزيد اليوم فى فعس له وق 


فاناننا 


) لين يروفنال فى دايرة للعارف الاسلإمية ( مقال اللقرى‎ )١( 


(؟) نسر هذا الكتاب - وهو ولف مجهول -- فى أواخر الفرن 
الانى بناءة أحد اللتعرقين 


1١4 


ويتصل عجهود النرى عن الأندلس كتابه 2 أزهار الرياض» 
فى أخبار القافى عياض » ؟ وهو سفر كير يمخصصه لترجة 
الفقيه الكبير عياض السيتى » واستعراض 5 ثاره » على و 
مايكتب عن ان المطيب فى نفح العليب ؛ بيد أنه يستطرد 
كماد » ويذهب ف الحديث شجوتا شتى » وينقل إلينا بعض 
الأقوال والوثائق التعلقة بسقوط غرناطة وناريخ الوريسكيين 
أو العرب التنصرين ؛ ولهذه الوئائق على قذها وإيجازها أمية 
خاسمة » لأنهاكل ما انتهى إلينا من الرواءة الاسلامية فى هذا 
الوطن » وعمى أتوال معاصرين لللأساة شهدوا بعش حوادتها 
بأعينهم أو موا أخبارها فى الشغة الأخرى من الأندلسبين 
الوافدين على الذرب ؟ منها رسالة مجهول يظهر أنه من معاصرى 
سقوط ع ناطة يصف فها نقض ملك قشتالة لمهوده ازاء السلمين ؛ 
وما !ذه النصارى من وسائل الارغام والقهر لاأكزاء السلمين 
على التنس ء وما فرته عماك التحقيق ( التفتيش ) على الخالفين 

من. المقوبات الروعة ؟ وما قصيدة طويلة لابن المباس أجد 
الدقون أحد عداء الذرب فى القرن التاسع الحجرى عنوانم! 
« الوعظة الثراء بأخذ الجراء © برثى فها الأندلس ؛ وها 
أينا وثيقة ذات أمية تارعفية خاسة ؛ وعى رسالة كتها أنداسى 
متنصر عقب سةوط عرناظة ٠‏ إلى بإزيد الثانى سلطان النرك 
إستفيث به ويستصرحْه لنصرة إِوابه العرب المتنصرين ؛ ويسف 
فى شمر قوى التعبير على الرغم من وكا كته » مايصيب العرب 
التنصرين من أعو آل ديؤان التحقيق ورائع مطاردته وعقزباته ؛ 
وهذه وغيرها من الوئائق والشتور الى ينقلها إلينا القرى فى 
أزهار الرياض قد ضاعت أسولهاء ولولا عنانة القرى بنقلهالىا 
ظفرنا بها 

وهذان الأثران الكبيران ها أهم ما ىتراث الترى .بيد أن 
للنقرى يتا آخر من الكتب والرسائل الأديبة والدينية اتتعى 
إليتا معظمه ؛ ومن ذلك : 2 إضاءة الدسجنة فى عقائد أهل السئة 6 
« تح المتمال فى مدح الفعال التشرفة مخير الأنام 6 . 2 حسن 
الثنا فى العفو عمن جنى 6 . 2 قطن الهتصر فى أخبار الختصر » 
عرف النشق فى أخبار دمشق 6 . « روض الآس الماطر 
الأنفاس فى ذ كر من لقيته من أعلام م1 كش وفاس » . 2 اللدر 


اارسالة 


المين فى أساء الحادى الأمين 6 ؛ وغيرها 202 

وق دركتب لقرى معثلم كتبه فى القاهرة ؛ وامرجح أنها 
كتبت بجيما أدكتب مسظهها قبل نفج الليب » لأن القرى 
م بعش بمدكتابته طويلاً كا رأينا ؛ وكان القرى يحتل فى الجتمع 
القاهرى الأدنى مكانة رفيمة ؛ ويكق أن تذاكر هنا ماوسنه نه 
الحى الذى ترجه بعد ذلك بنحو نصف قرن : 2 حافظ الغرب ٠‏ 
بر نظيره فى جودة القريحة » وصفاء الذهن وقوة البدسبة ؟ 
وكان غية هر فى عل اكلام والتفسير والحديث ؛ ومعدرا 
باه سأ فى الأدب والحاضرات » 29 ؛ والواقع أن القرى يكتب 
بأساوب قوى » وبيان ساحر » يشهدان له بنؤارة البلاغة فى 
عصر كان الأدب العربى يجوز فيه مرحلة امحطاط قوى 

لإامانا 

وقد أخرجت مطبعة ولاق كتاب ‏ نفح العليب 6 كاملا 
فى 11174 م (1469) فى أربعة أجزاء كبيرة ؛ وكان جاعة من 
الستشرقين على رأسهم العلامة دوزى قد عملت قبل ذلك لاخراج 
القسم الأول من كتاب نفح الطيب وهو انخاص بالأندلى بين 
سنتى 1858 و أكهما محت عتران عتلواكلطما عن ععلمة 
عدومممانك تعطدتة دعل عنمن اانا 12 اع » وميد هذه الطبعة 
الستئرق دوجا يترجة للمفرى ؛ وطبع نفح الطيب بالقاهرة بعد 
ذلك أ كثر من مة فى أربمة أجزاء أيضا على نسق طبعة بولاق . 
ونشر فى تونس الجزء الأول من أزهار ارياض فى سنة 185 ؟ 
ونشرت بعض نار القرى الأدبية ؛ مثل كتاب « حمسن الثنا 
قى العفو عمن جنى 6 ( القاهرة ) ؛ وظهرت فى سنة 184٠‏ فى 
لندن ترجة انكليزية ماخسة للقسم الأول من نفح الطيب بقل 
المستشرق الاسبانى الدون جاينحوس محت عنوان : « نارم 
الدول الاسلامية فى أسبانيا 6 دملءصمطماة عن ؟ه مادا م5 
هندم5 دا وعاتمدرط مقروتاً بتعليقات وفهارس قيمة » دؤجم 
لللقرى غير من ذ كرنام أ كثر من مستشرق مقل قستنفلد فى 
كتايه « مؤرخو العرب 6 (الالمانية) وروطان فى « اررض 
الأدب العربى 6 ( بالآلمانية أي ) والأستاذ ليق بروفنال فى 
كتاءه « مؤْرخو الأشراف 6 (بالفرنسية) » وآخرونغير مؤلاء 
م الح - التقل منو .م ) شمن فين انر عانم 


)١(‏ راجع خلاصة الأثرج 1 س 7٠5‏ وما بمذها » وسلانة العضر 


س كوه 2 (؟) الى فى خلاصة الأثن _ 


+ 


الرسسالة 


للآديب #د طه الخاجرى 
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قالوا » فى رمسم التحو رسا غائا : إنه 
اللسان عن الخطأ فى الكلام » ومضوا على هذا الاعتبار يضعون 
القواعد » ويقيمون الحدود » ويكدون الأذهان » ويحملرن 
على النسشء فى ذلك مالا يحتمل . فاذا رأوا أن التوفيق إلى 
الثادة النبيلة قد أخطأمم » وأن السبيل الثى رعوها قد بفدت 

جم »لم يلتمسوا طريقا آخر ايكون أهدى إلى الغاية له ؛ لفسبهم 
ل ألظريق بالأزهار ١‏ وأن بنيحوا يعض ما فيه مر 
الأحجار » حتى تتبدل - فى مهم - طبيعته » وتستقيم نحو 
الغاية محجته ؛ ويبلتوا يذلك ما أعمز الأجيال السالفة ... وهكذا 


م اعانة 


جماوا كل مهم من الاصلاح اللغوى أن ذا قواعد التحاة , . 


وينسقوها ويحذفوا فضولها ... ليسلوا يذلك إلى عصمة الإسان » 
وهبات هبات !! 

وأنا ما عيضت لأمى الصلة بين تعليم النحو وتقويم الاسان 
إلا اندنمت أمام ذهنى صورة صى صغير لا يكاد يلم التاسمة غ 
وقة جلي فل مقند السطي ل الدرحة 4 وأناية 4-15] كل 
عللها » وجمل ينظر فى "جل منسوقة كتبت جا ؛ وكان العم 
قد طلب منه ومن رفاقه أن يضبطوا أواخرها » امتحانا فيا 

علّموه » وتثئا لما قد عرفوه 3 فَأخدٌ ذلك السبى يتتحسس 
ما كان قد ألق عليه ؛ ويحاول أن يضبطه فى ذهنه » ويشيط به 
ما أمامه ؛ فكان ذلك عبثا لم يجد عليه شيا ... وإذن قاذا يصئم 
ولا بد من الاجاءة صواباً أم خطأ ؟ أخذ يقرأ الجلة ويجرب على 
كلاتها علامات الاعراب » ففكان يشعر عند يمضما بارتياح » 
ويحسها أدنى إلى ما يقرؤه فى كتاب المطالمة وغيره من الكتب 
الى اعتاد أن يعبث مها ... فيثبت الشكل الذى 'ارناح اليه ؛ ثم 
عشى إل غيره » وهكذا ؛ ثم يمعلى الكراسة 
فيغتبط حين ترد اليه فيسل أنه م يخطلى * إلا قليلاً 

أكانت السادفة عى التى على على ذلك الصى المسكين » 
أم كان شيا آخر فى طبيعته وكيانه هو البذرة الأول الطمورة 
فى أعماق النفس للسليقة المربية » قد ورئها لأنها بمض ما يقوم 
الجنس الذى ولد جميع مشخسايه » ثم أخنت هذه البذرة 


لتصحيحها ؛ 
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تستروح نسم الحياة فى هذا الكلام العربى الذى يقروٌه صاحبب 
بين حين.وحين » فلا جب أن يبرز فها شىء من مظاص مذه 
الحياة ؛ فتحاول تكبيف ذوق ذلك الصى ؛ مقدار ما أتيح لما 
مو عباةاقعة شيل مس11 

أما التفسير بالمصادفة فهروب من السلك العلمى » وأما السليقة 
العربية الوروثة فلا شك فى وجودها ؛ وفى أنمها وحدها التىتةوم 


ألستتنا ؛ وتصحح عبارتنا» على قدر ما تاق » من العنابة والرعاية » 
وعلى قدر ما نتعهدها به من التربية التى تناسب طبيعتها ؛ فأبن 
نلتمس هذا النوع من التريية ؟ 


أنلتمسه فى كتي النحو وقواعد العربية كأ يقمل الناس 
ججيما » فيظن الواحد مهم أن من مجمرع جرعات من الا لفية 
أو الدروس النحوية كان خليقاً أن نصح سليقته » ولا يخطى* 
من بعد ”ف كلة من الكلام ؟ 

لو جاز هذا الماز للرجل الضميف البالك أن يقرأ تجوعة 
من مجاميع الرياضة البدنية ؛ أو يستظهرها ء أو يستبان أسسرارها 
ومواطن تأثيرها » فاذا هو قد أصبح » بحر هذه الجموعة ) 
قويا نشيطاً موزوز تتألق عليه النراهة والمافية » وإذا هو قد 
أصبح كذلك الرجل « النلح » الذى يغذى مواطن القوة فيه 
غذأءها الطبيى من الشمس والمواء والعمل . ولكن أخداً 
لا يدول هذا ولا يتوهمه : والأمس لا يمدو هذا القياس فى تربية 
الغريزة اللغوية 

وإنى لأعرف فريقين برن الناس بأعيائهم معرفة صميحة 
صادقة عثلان طرق هذه الحالة التى نتناوها ويثبتان القضية التى 
تقررها طردا وعكسا 

أما أحد هذين الفريقين فقد صرف عن ن النحو صرقاً ؛ <تى 
لا يكاد يعرف من قواعد النحاة حرفا ؛ ولكن متراجه الأنى 
أقبل , به عل يتاييع الأدب العرنى فأقلى على الكتب الأدبية 
يقرؤها ويتنوتها وعلاً ثفمه عا فها من ججال ومتمة » فصغت 
بذك سليقه ؛ وححت ملكته؛ حت لحس اللحنة ق اكلام » 
3 نخس الوسيق التشوز فى إل لحان 
لا نكاد يلحن أو يخعطلى" 

وأما الفريق الآخر فطائفة ٠ن‏ شيو ع الازعس الذين أدركنا 

عقايهم » قرأوا. من كتب النحو الاجرومية والكانية 


٠‏ واستقام لابه حى 


0 بقواعد النحاة وما دار حولًا من خلاف 


لوا ازسالة 


وجدل ؛ وربما أدركوا سر الكثير سها » ثم كان الواحد مهم 
مع هذا لا.يكاد يصب فيا يقرأ أو يكتب إلا بعد تكلف شديد» 
فا أغنى عته ما بذل من جهد جهيد وعمر مديد فى قراءة النحو 
وتفهم مشكلانه واستيضاح غوامضه . قاتنت سليقته اللغوية 
ولا تستروح الياة» لأنه لم عدما بالغذاء الطبيى الى الذى 
يمكن أن يتمثل فها » وببعث نبا الحياة ماضية قوية » ولكنه 
ألقمها أحجاراً جامدة إن لم تفض علا فلن تبث فها شيثاً من 
معالى اليا السححة 

ولقد بت لنامن عصر الملة الفرنسية وثيقة من الوثائق التى 
تؤيد هذا المنى تأييداً ناما » ومى رسالة كتها بخطه شيخ 
الاسلام ورئيس الدبوان» الشيخ عبد الله الشرقاوى ؛ وم حجة 
قاطمة فى قيمة التعاليم النحوية من ناحية أثرها فى تقويم الاسان 
واسلاح اللفة على الأسلوب المربى » ذان يشك أحد فى أن الشيخ 
الشرقاوى فد تلق من 9 النحو 6 أوفر ماكان يتائق فى ذلك المهد 

وهذه ملاحلة ظاهس: حلية لا نكاد ين أحداً تحادانا 
ذها أو يخالفنا علها » وقد لاحظها مر قبل العلامة الدتيق 


أن +ادون » تفال فى مقدمته ؛ بعد أن قرر أن المل بقوانين 
الأعراب إنها مر عل يكيقية العمل وليس هو نفس_الممل : 


« ولذلك نجد كثيرا من جهاءذة التحاة والورة فى صناعة المرية 
الميطين علا يتل الفوانين إذا سثل فى كتابة سطرين إلى أخيه 
أو ذى مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أخطأ فهما 
عن الصواب ؛ وأ كثر من اللحن » ولم يضخد تاليف الكلام 
لذلك » والعبارة عن القصود على أساليب اللسان المرلى . وكذا 
جد كثيرا ممن يحسن هذه الذكة » ويجبيد الفنين من المنظوم 
والمنثور» وهو لايحسن اعراب الفاعل من المفمول » ولا الرقوع 
من ال جرور ؛ ولا شثاً من قوانين سناعة المربية 4 

فليس تحبا إذن ما يروى لنا من أن رجلا جاء لابن ستلويه 
وهومن هو! - قتآلله : أرهد أن تعلمنى من النحو والمرية 
ما أقيم به لساق . ققال 4 ابن خالريه : أنا منذ نحسين سنة أتعلم 
انحو ما تملست ما أقيم به لساق 

فالأمس فى اللنة هو أمى سليقة يجب أن تربى » وملكة يحب 
أن تكوّن . ولن بكون ذلك بواسطة النحوء انه قواعد ميتة ؛ 
بل بواسطة البيان والأدب الذى هو مظهر اللنة ويحلى حيويها . 
أما انحو الذى أنى على ابن خالويه أن يقوم لسانه » فلا ممع لنا 


فى أن يجدى علينا ما أباء على ذل الامام 

وكيفكانوا يقومون ألسنهم عند ما بدات السلائق نعف 
والألسنة تضصرب 4كانوا - كا يمرق الئاس جيعا - يذهيون 
إلى البادية ؛ وينديجون فى الحياة المربية» فيهيثون بذلك لمليقهم 
سبيل القوة قتصبح من بعد ذلك التحكة ى منطقهم » والعمرفة 
لالستهم ؛ وليس لديتا مثل هذه الحياة العربية النىكانوا اجأون 
ليها . ويندمون فها ؛ ولكن إذا فاننا ذلك فانا نستتايع أن 
نعدش يقلوبنا وعقولنا فى حياة عم ببة اللسان » فيكون لهذه مالتمك 
من الأثر الطيب البارك . أما هذا النحو فقد أعان إفلاسه فها 
نطلبه من أجله ؛ وهو عصمة اللسان من المأ فى الكلام ؛ من 
عهد أن خلويه إلى أيامنا هذه ٠‏ وان تمد امرأ تميح اللسان قويم 
المنطق إلاومو يدجم الففل فى هذا الى ما أمد به سليقته من 
الآداب العربية 

ويعلل ابن خلدون وجود اللكة المربية فى بعض الهرة فى 
سناعة الأعراب يدراستمم لكتاب سيبويه »-ؤطول تغالطتمم له 
لا من ناحية ما تناوله من تقرير ألقواعد . يل من ناحيته الأدبية 
انه ل يفتصر على قوانين الاعراب ققط » بل ملا كتابه من 
أمثال العرب وشواهد أشعارثم وعباراتهم » فكلن فيه مجزء صالم 
من تمليم هذه الللكة » فتجد الماكن عليه » والمحصل له؛ قد 
حصل على حظ من كام العرب » واندرج محفوظه فى أما كنه » 
ومفاصل حاجانه : وتنبه ه لشأن اللسكة » فاستوف تعايمها » فُكان 
أبلغ فى الانادة ١‏ 

ولسنا نشع هذا - معاذ لله - من قيمة النحو » وإنا 
تريد مهدا أن نضعه فى مكانه الحقيق » وللشمس به غايته الطبيعيه ) 
وهر معرقة قوانين الاغة العرية » والننوذ إل أسرار الركيب 
فا . وأ "كسب به من مكان ء وأعظلم ببا .ن ٠‏ غاية ! 

ترى لركان أمس اللقة كامس الملوم لأخرى الى تتلق قواننتها 
واحدة بمد الأخرى » ثم لا يشمر ساحها أمها غيرت فى كانه 
الداخلى ؛ لوكان الأمس كذلك فى اللئة كنا نشعر هذا 
الاستهجان والمنض الشديد حين نسمع خطيبا يلحن أو يفير 
فى الوشع المربى ؛ وتحس-يعباراته اللحوئة كاأنها أصابت ٠وطع‏ 
الكراعة أو المزة قنتمفل وتذجر كا بحس حين نسمع رجلاً 
يتناول ديننا أو وطتنا أو قوميتنا جا نكرء ؟وماذا أو أن رجا 
أخطأ فى 7 تقربر قاعدة أو تطبيق قانون علمى ؟ نهذا الفرق القالم 


الس السسعسم 


الردسالة لحف 


ف اللتقد الأدبى 
للاستاذ اسماعيل مظهر 


المصر الذى نيش فيه عضر قوامه التقد. ستى لقد قال 
« إدورد كيرد 6 وهو من الفلاسفة المماصرين فى أول كتاءه 
عن فلسفة كنت ؛ إن النقد هو الذى هد المروش القدسة » 
ومنها عرش الدبن قأما من فوق.المقيدة » وعمرش القاون اها 
من قوق السلطان والبروت . فاذا عبى أعلام كتاينا بالتقد » فانما 
يمنون بشىء قد تنلئل فى صمم المياة الحديئة » ونفذ إلى أبعد 
غور من أغواز الأشياء الانسانية . وما حفرثم إلى الكلام فى 
التقد » و التقدالأدنى على الأخص » إلا شمورثم - وقدركدت 
خركة النقد ‏ بأن فى الجو الأدبى فراغاً جملهم يتوحثون من 
الحياة ؛ الى يحيوها 2 وجملوم / يستقدون شيعا آنسوا فيه حياة 
ألفوها . على أنى لفت فى نزعة.الكتاب الذين دالجوا هذا 
الموشو ع شبن أو أشياء » على كبير علاقتها بالنقد الأدلى » وعلى 
عظم خطرها » لم يعرض لما أعلام كتابنا ولو باشارة ؛ ومن طرف 
خق » كن الكلام فى هذه الأشياء مسير على التقد أو عى من 


الأشياء التى يجي أن مخرج من مجال النقد » وكانت هذه 


بين اللئة والملوم الأخرى ينبنى أن برائى فى التربية والتثقيف . 
فسا لا يجدى تلقين القوانين الدينية والتمايم الشرعية فى تتكوين 
الصَمِير وتربية الماطفة الدينية . وعسمة الرجل عن أتزلل فى 
الحياة » كذلك لاتثتى القواعد النحوية شيا فى عصمة اللسان 
وتصحيح الككلام 

وبمد فلا بد أن نكرو 'القول بأنا لا ريد النض من مكانة 
التحو وشطورة درسه فى الاثة العريةء بل إنا لثراء 
مستيقنين -- فى المسكان الأول منها » باعتباره اليين لنظامها » 
والتكاشت: عن قوانينالتركيب فبها ؛ وقد خطا النحاة متذ أول 
اليهد بالندو + خطوات موققة فى هده السبيل » رم ماغلب 
علنها فى المهود الأخيرة من الغظط والتتكلف والبمد عن ددح 
اللثة .. وقد.شعات الجاممة فى النصر الحديث -: فى ذراسة 
التحو س-غطوة جددة مسددة بنيدة » “رج و أن بكشف علها 
الأام البرينة اللقبلة إن شاء الله تالى ٠‏ تم ل المامرى 


الظاهة فيد كتبوا بئية جلية » حت لقد خيل إلى أن ما "كتب 
في ادقد جدير بأن ينقد » وخايق بأن يحلل تحايلاً لا هوادة فيه 

ساءلت تفسى : أناحية النقد الأدى وحدها عي الجدرة 
بالتقدير والوزن » أم إن ناحية التقد العلمى والفلسنى لما من المكانة 
والشرف ما يجملها خليقة بأن تساوى التقد الأدى قيمة ووز ؟ 
ول مخص النقد الأدنى وحده بقسط من المناءة يستوق كل 
جمودنا المقلية » ولا ننظر ولو التفانا وبقايل من الا كتراث إلى 
التقد الملى والفل-ن ؟ أن الأديام كثيرون» والملماء والفلاسفة 
قليلون؟ كلا و نما السبب أن عقليتنا لم تتكون بعد المكون العلمى 
ولا التكون الفلمق. . وهذا التكون سابةة يتبنى أن تسبق فى 
الحياة المقلية ظاهرة النقدء فى محال ما من نحالات الماة الثقافية . 
ذلك بأانت وجود الملداء لا يكنى فى تكوين العقلية العلمية » 
ولا وجود الفلاسفة بكاف لتكوى المقلية الفلسغية 

ثم ساءلت نقسى : أللنقد موانع ؟ أعنمنا من ن التقد عوامل 
خاقية ؟ أعنمنا من النقد عوامل تقليدية ؟ أعننناء ن النقد عوامل 
اقتصادية ؟ أعنمتا من النقد عوامل سياسية ؟ أعثمتا من النقد 
عوامل نمسية ؟ وهل ممكن أن يفلت التقد من أثر هذه | موامل؟ 2 
وبعد أن أطلت النظر فى كل سؤال من هذه الأسئلة » بل إن 
012 حلت كل قلستلا مى عا التفات ‏ حكنت بأ هزه 
الموا: انع كائنة » وأن بعضها أقوى أثرا م ن عض »ء وأن الناقد أن 
5 من دائرتهاء أو يخرج م نأتطارهف, الأرضمتبوذ] مدحوراً 

وبءد هذا وذاك هل وضمنا للنقد قواعد يقوم علما ميكل ) 
وتشيد من فوقها أركانه ؟ أَلتا فى التقد مذاهب مقررة ينتحما 
الناقدون ؟ وهل لنا فى التقد قواعد محدد للنقد حدود. ؛ وترسم 
تخومه » وتعين اسطلاساته » شأن كل الأشياء الملدية والادبية 
الت لها أثر.ى تطور المقليات والمقولات ؟ 

كلا . ليس لنا فى التقد مذاهب »ء وإعا اتبمنا إلى الآن فى 
النقد طريقة ميزامها الذوى والشعور ؛ وعى طريقة إن مال ميزائها 
نحو المين قيد شمرة كانت إفراطا فى امدح والتقريظ ء وإنمالت 
نحو الشيال شمرة كانت تفريطاً ىكل ما يقتشى النقد من حكلة 
فىتفويم الآثار الادبية عنزان ساد قالدلالة علرقيمة مافى كفتيه : 
وجلة:الاأمى أننا ذهبنا فى النقذ الذعب التق ديرى » ولم. تززع إلى 
الذهب التقريرى . دلك بأن الدهب التقذيرئ متعب ممل 
الأخذء لبن النحى.ء مطواع للاأهواء ؛ يسع الأثن الذى تمليه 


١‏ الرسسمسالة 


السداقة على شعور الناقد ؛ ويسع الأثر الذى تمليه المداوة 
والبنضاء على اننمالاته . وهو فوق كل هذا مذهب بدا 
لا شوابط له ولا تواعدء ولا نظريات ولا حقائق ؛ وبالأحرى 
تدول إننا مضينا نتقد حتى الآ ورائْدًا فى التقد الآثر الذى تتركه 
فى أنفسنا غتلف التتوجات الا دبية » عا فها من علاقات ذائية 
وميول وعواطف وأخية وأحاسيس ؛ وطى الضد من هذا كله 
مذهب التقد التقرير ى اقم على نظريات أو حقائق لها حدود 
مضبوطة ومصطلحات مميتة وتماذج يمكن أن يندج على منوالما ؛ 
ناهيك بأن مذهب النقد التقربرى قد تسكون له فى بعض الأحيان 
فكرة مامة شاملة ترى الى غابة معينة . فانك إن نظرت ءثلاً فى 
محاورات سقراط الى أثئنها تلاميذه فى 0 © تبينت من 
خلالها نكرة جامعة وغالة أخيرة ترى الها » م التى أبإن عنها 
“كل الابانة فى دناعه عن تقسه أمام قضاته قبل الفتوى بإدانته . 
وعتدى أن محاورات سقراط ٠‏ أول ما وضع فى نارجي الأداي 
الانسائية من تقد تام على الذهب التقريرى 

ولقد ترى أثر هسنا الرأى - رأى أننا نتقدع الذمب 
التقدرى لاعلى امذهب التقريرى -- ظاهى] جلياً فى كل تواحى 
التقدء لا فى التقد الأدبى 0 ذان نزعتنا هذه قد حلت ببئة 
فى التقد السياسى على الأخص ؛ حتى لقد امهم النقاد السياسيون 
فى مس أممهم وأوذوا فى متهم السياسية » لالشىء إلالأنهم تقدوا 
على غير مذهب » وكتبوا على غير تظرية سياسية » ومشوا 
بتكلمون فى السياسة ولبى أمامهم غاية عامة مهائية يرمون إليها» 
النم إلا أن تستقر الأحوال على صورة تقر ما كان قأماً قبل 
انقلاب حدث ولوكان ما يطلب الرجو ع إليه من نظام فيه من 
أوجه التقد مالا يقل قيمة أو أثر؟ عما براد إدالته من نغلام لم 

. على أن ما ترى فى التقد السيامى من شيوعية فى الراى 
واستجتارية فى الثايات ؛ قد ثراء بذانه فى ] كثر النقود الأدبية 
التى مجرى مها أقلام الزن يتسدورمتب للتقد فى هذا الممر . 
وما السبب فى هذا إلا أننا تزعنا فى التقد النزعة التقدرية » 
فأوسمنا الجال للخيال دون العقّل » وفتحتا ااباب على مضرافية 
للذوق وحده ء من غير أن حمل للذوق ضابط] من القيود النطقية 
أو النظريات المفررة أو الهقائق الخامدة 

نفد عاب الأستاذ أعد أمين على التقاد أن ينتقدوا ما ليس 


من اختصادهم ون الكانب الأدبى عندنا وى أنه ستطيع 
أن ينقد فى بوم واحد كتابا فى تاريخ نابليون ؛ وكتاباً عن جزبرة 
العرب ؛ وديوان شعر ! ولامية فأ نالأستاذ على حق فما يقول . 
أما السبب فى هذه الفوضى النام: فالذى أذهب إليه من أن 
النقد عندنا قد ع التزعة التقدرية دون النزعة التقريرية . وهل 
أسهل من أن أقول إن كتابا عن تابليون ضعيف الأساوب » 
وإن كتاباً عن جزيرة العرب ثقيل الظل » وإن وبوان شعر بارد 
الإنفاس ؟ ولكن غاب عن الأستاذ حقيقة أخرى هى أن 
الأدب والتقد عندنا » لقلة مالا من ضوابط وتواعد » قد هي 
الكتاب والنقاد سبي ل الانسلاح فىهيثات جديدة تفتضها ظروف 
الأحوال ٠‏ كيدا امن ساني أسم مؤونا, .زوك مور 
أعبعم شاعرا . وثالث كا نأديباً فأصبم سياسياء ثم ارد ناقدا » 
أم انسلخ فى صورة دعاجوج ؛ يضرب على نفات ثحها آذان 
الجاهير . وراب ع كان صعذيا فأسبمم مصلحا سياسيا . وخام سكان 
لا ثىء أصلا قأسبح عدا يشار إليه بالبنان فى جيم ما تتخيل أن 
إنسان يتطيع أن يبرز فيه من عل وفلسفة وأدب وفن » ومالله 
ه أعم من مظلاهى الكفاية . وإن واحدا صار نصير الانسانية » 
وآخر أسبح سادن الدين » وثالنا أبا الحرية » ورابما حافظ 
الدعقراطية ؛ إللغير ذلك من الألقاب التى ذ كر المرء بألقاب أهل 
الدول إذا اريم أمرها وكادت ميد بها الأرض ؛ قيممد خيال 
أهلها إلى الألفاب يشخمون منها بما يخيل إلهم أن قيه 
النجى واللاذ 

ألبست هذه ظاهى: من ظاهرات الفوضى المقلية الدالة على 
أن النقد عندنا إعا يقوم على نزعة تقديرية لا تزن الآثر ولا تزن 
الشخص » و إن تزن الأثر والشخص على مقتشى الظارف الحاسنل ؟ 
ولوأننا تزعنا فى التقد التزعة التقررية مؤمتين بمدد ثابت من 
الافائق والنظريات والثاليات ؛ مؤعين يما توح به من آداب 
اجماعية عليا » إذْن لاستطمنا أن تقفى على هذه الفوضى النامصة 
الى تكاد تيتلمنا لججها 

ومأكان لى أن أتكم فى موانع النقد فى يثتنا الجديدة لقم 
إلا أن أكون قد قذقت بنفى فى أنون تترع نيرانه الشوى . 
فايتسد للكلام فى هذا غيرى ممن لا حاجة به إلى شواء 


اماعيل مظرد 


-_- 


الزسالة 


ناسية الو رجاه الولف لذ اليب قوسي 


دين اسن 


عاش فى هذه الدنيا قبل ألف عام رجل قفى إحد سين 
سنة يعمل فى نحيانه لل.جدٍ 4 ركب إليه الكاره واقتحم النمرات ؛ 
أداده سرة من طريق الدبن فاب ؛ ثم راوفه من طريق الولابة 
فأخفق » 0 ثم مقى كدما يجالد دون سبيله هذه جيوشاً من أذى 
الأعداء ونكاية الحساد كنب الزمان وتخلف الجد 

تقاذفته الأقطار ضارباً فى الأرض : من حلب ؛ إلى دمشق» 
إل فلسطين ؛ الىمصى ء إل العراق » إلىفارس ؛ حتى إذا ملأ الدننا 
وشغ ل الناسوقفل راجمامن شيراز وشارف بنداد وحط فىسوادها 
النربى » أحاط به أعداؤه فى دير الماقول ليثتالوه , فقائلهم قتال 
الستسل الستميث حتى سقط دفاعاً عن نفسه وشرفه » نصعدت 


روحه إلى يارئها يحاسها على ما قدمت فى عاجلها من خير أو 8 


وإذاكات موشوعنا البحث فى دن الرجل فلا بد أن ننبسه 
قبل الشروع فيه إلى ألا سنخر ج على ذلك السخن التقليدى 
الذئ توارثناه فى عصورنا الأخيرة جيلاً عن جيل » فى تكفير 
الناس من أجل كلة قالزها أو عمل قاموا به ؛ نتعلق لذلك بأومى 
الأسباب وتتكلف له كل الشكلف لنخرج ملا عن دينه وإن 
كرهناء» أو نؤول له مازل به لسانه إن أحيبتاه . تمقد لذلك 
الجالى فى الاجد والدارس وعند السلطان : وتؤلف الرسائل 
وتثار الفتن وتراق الدماء » حتى لقد سول الشيطان لبعض الحكام 
أن يتَخذ من عبّدة الحوى هؤلاء مطايا يركها إلى غلانه فيمن 
ابكره م نكل أس عبروف أو جاه بحق أو ثاثر على ظلم 2 
أسرع ماكانت مخرج الفتيا بالتكفير » وما أشر ع الماك حينئذ 
إلى البطش والفتك 

ولولا المروج عن الوشورع لأفسّت فى شرح هذه الناحنية 
من تاريخنا وما أدت إليه مئ سوء المقى ؛ وما جرت على ألالم 
واللين من ويلات وخراب ؛. وخاسة أخريات عصور اهل » 
يوم كان يشطلع بق الهازل شيخ الاسلام فالسلطنة الثانية 


عق ؟ 1١‏ 


وحسب الرء أن بذك ر على سبيل الفثيل آداء ألحسين والمبنضين 
فى أجلاء الصحابة -3 رضى الل عنهم صدر تارمختا » ثم أقوال 
هؤلاء وهؤلاء فى الملأج وعبى اللين بن عربى وتلك الطبقة . 
بل مالى أعمد إلى ترح ابليد وفى كر متنا مثل صالحة من 
ذلك . قاذ كروا إن شن شم الأعة جال الدين وحمد عبده ورشيد 
رضا ومن لف لنهم 3 إرفمهم قوم إلى درحات الصلحين 
الجنهدين ؛ وسيبط مهم آخرون إلى دركات الكفار أعداء الدين ؟! 
وغريب مهم هذا الفضول والتظفل والله تمالى لم يجمل إليتا 
أمى الناس » حتى ترج أنفسنا فى هذه الزالق . ومتى ملك بشرث 
أمر بشر والله يقول : ما عيك من حساجهم من كىه وعامن 
سابك علمهم منثىء . 6 أماكان فى خويصة أنفسهم ما 
عن الناس وأل: فى آخرتهم ؟ وماكان أقريهم من إنساف 
لو عرضوا الفول أو الفمل على الحق فسموا الأشياء بأسمائها 
وحكوا علها بإلحطأ أو السواب ول يحمّاوا التسوص مالا تحمل 
ودكاوا أمر الناس إلى الله ٠‏ إذن لوفروا على أأنفسهم عنتا طويلاً : 
ووقتاً سإسألمر اله عن إنفاقه فى هذه السفاسف والآثام , 


١‏ وجهوداً / يرزتهم الله إاها ليفرقو! دينه شيعا ويولبوا عباده 


يعفهم على بعض 

وأنا إذ أععرض لدين التنى ذاها حم على أقوال قلها وعلى 
هنات صدرت عنه » فأعرضها ضها على الحن ؛ وسواء على الباحث » 
اذا أجهد وأخلص ء أ كان التنى بسد ذلك مسالا أم ملحدا » فا 
لنا إعانه ولا علينا كفرهء ولا تملك إنسان لانسان عذابا ولا ثواي 

نانانا 

أمبد لبحثى يكلمة عن المالة الدينية فى النصف الأول من 
القرنٍ الرايم المجرى » وهو الأمد الذى عاش فيه شاعينا ؛ وأنا 
حين أفيض فيه ا أنكلم حن التنى نفسه لشدة العلاقة بين 
الرجل وعصره » ولأ ن كل شىء م نأحوال ذلك العصر كان مبىء 
اا الا راي ٠‏ وسترى أن تنِبقٌ ألى الطيب لبن 
بالأمر الآد فى ذلك الزمرىن الى يمس بالاحزاب والنحل 
وأهل الأهواء 

كان الد نأروجالتجارات حينئذ جيم الأقطارالاسلامية ؟ 
فن بنى ملكا تذرع له بالدن 0 ومن أراد ثورة جمز شعارها 
الدين » ومن دا إك تملة فاعا سلاحه هذأ الزر الحساس من 
النقوس + ودولة ببى المباس إذ ذاك متكنشة فى رقنة صغيرة:فى. 


4" الرسالة 


العراق ؛ تعيش مع ذلك خاضعة لسلطان الأمراء التخليين من 
الفرس أو الدبلم أو الترك » والاتتساب إلى آل ببت الرسول 
- صلى الله عليه وس - أمضى سلاح يصرفه الموارج 
وأرباب الأطاع 

كان فى حلب بتو حدان وم علوءة » واتفرض الأغالبة فى 
القرب قدىى للفاطميين فى رقادة من أرض القيروان سنة 95؟ 
وثم ينتسبون إلى فاطمة » وكل خارج عل الدولة إعاكان يدعو 
الناس الى الرضى من آل خمد » وكان فى تعالم الشيعة ما يحذز 
الطاعين الى شق العصا كله بدعى أنه الامام المانظر 

وأعظا التدل تسلطأ وتفوذأ وعد ثلاث : الباطنية والشيعة 
والحنابلة : وهؤلاء الأخيرون اتحصر سلطائهم فى كدان قرة من 
الزمن فقط ء بن انث دعاة الشيمة والباطنية فى كثير من 
الأثطار . وكانتب أهول الميع خطراً وأبعدم أثرآ القرامطة » 
وثم طائفة مؤولة باطنية حلولية » جملوا للشرع ظاهس] وباطناً » 
وبنوا مذههم على تأويل الأحكام والآيات . ظهروا سنة 5/4 هم 
وانتشروا بالشام وسواد الكوفة » ثم اشتد أمرمم حتى زحفوا 
على مص ء وخضعت لم د.شق على جزية » ثم زحفوا إلى 
الكوفة وعظ خطرثم وتقافم ششرمم » ويح جند الللافة عر 
إخضاءهم 2 وما ال أمرثم إلى قوة حتى استولوا على أ كثر 
بلاد الثرات » وأسسوا دولة بالبحرين ؛ ووحروا جيوش الخليفة 
القتدر » وثارت مهم طائفة فى نواحى الحجاز » فاتقطم المج 
سنين خوقاً منْهم . ونا أرسل اللهم القتدر جيشاً بقيادة منصور 
الديامى دحروه وقتلوا الحجاج نوم التروية فى ال جد الهرام قثلاً 
ذريما وطروا القتلى فى يثر زمزم » واقتلم زعيعهم الحجر الأسود 
من مكانه فى الكمية ؛ وأشذه معه إلى هجر حيث بت اثنين 
وعشرين اما حتى رد إلى مكانه أيام الطيع العباسى سئة خم » 

ذكر المرى فى رسالة الثئران : « أن للقرامطة بالأحساء 
ينا يمون أن إماوم يحرج مئه ورقيمون على بإب ذلك البيت 
فرس] بسرج ولام ؛ ويقولون للدمج والطنام : ( هذه الفرس 
ركاب الهدى بركبه متى ظهر . ) وإما غرضهم بذلك خدع 
وتعليسل ؛ وتوصل إلى المكة وتضليل . ومن أتجب ما سمت 
أن بعض رؤساء القرامطة فى الدع القديم لما حشرت النية » 
عل النقلة وقد كنت بعثت مومى وعسى وحمداً » ولا بدلى أن 
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أبسث غير هؤّلاء ) فمليه اللمئة ؛ لقد كفر أعظ الكثر فى 
الساعة ألتى يمن فها الكافر» ويؤوب إكى آخرنه للسافر 6 اه 

جد أن القرامطة أخذوا بالحلول والتناسخ التسريين إلى 
اللمين مر المند وفارس » وشاركوا بعض ثرق الشيمة فى 
فكرة الامام المنتظر » وأصبح من يدن كل داعية إلى بدعة 
أو خروج على سلطان » أن ييتسب إلى عل رشى اله عنه ؛ أرأن 
مدعو إنى الرغى من آل تمد إن تمذرت عليه النسية مبائرة . 
وكثر هؤلاء الدماة والحارجون » وفشت فاشيهم ستى أمئلأت 
حوادث تلاك الأيام بذ كرثم . وكان سقوط هيبة اتللاقة وأتملال 
المسبية اامربية .رن أمم العوامل فى كثرة تنك الطوائف 
والانقسامات . وأسبحت الدنيا ىكل مكان أن غلب ؛ وجهر 
التفليون وجنودهم بضروب من الناكو أنفدت صير البقية 
السالحة » فثار فى بنداد ججاعة من الحنابلة » واشطرمت فلويهم 
بإلغيرة على الدين من أن :تبك محارمه ؛ فأجموا أصرثم وانتظاموا 


مسكرات تأمر بالعروف وتنهى عن الشسكر بالقوة وااسلاح ؛ 


واستفحل شأموم. وقويت شو وكتهمع ؛ حت صاروا يكيسون يوت 
القواد والعامة خْيْما 2 وجدوا مسكراً أراقوه » أو مقدة ضربوها 
وكسرواآلة الذناء . 4 وم يطل مهم الزمان حتى أذعتوا اؤئرات 
الممر ؛ فتسرب إلى جاعات منهمأقو ال مى إلىالحاول والتشبيه » 
وابدس 3 غمارثم على ما يظهر - اناس لبوا سوم م 
فمثلست أذيهم على الناس ؛ لتقدم اله الخلينة بالانذار قا أناد» 
فاضطار إلى قنمهم بالقوة واراحة الناس منهم 

هذا إلى أناس كثيريس جماوا الدن وسيلة إلى اللأنيا يناجرون 
به ستاجرة ؛ فيوما تراثم مدئزلة وبوما شيعة ؛ وحيئا باطنية وثارة 
حلولية يقواولب بالتناسخ 2 يلون مع اليم حيث مالت » 
ويعرضون فى كل سوق ما روج نما 03 لا رجمون إلى عقيدة » 
ولا يسدرون عن إعان » بل ثم أبدأ متقلبون 3يقرلون بأفواه»م 
ما يبس فى قلويهم 6 

لزيدلا 

تلك عى حال الدين فى عصر أنى العايب وفى البلاد التى حل 
قبا. فاظكم بفتى دون العشرين من عمره » يتوئد ذكاء» 
وبتفجر فصاحة ؛ طاح مشامر ؛ يمشى السيادة » ويتشد الجد بكل 
قوته » التغت حوله فا رأى إلا جاهير بلاعقل » تتبع كلناعق » 
علهم رؤساء جهال » لا عل فم ولافشل ولا أدب ما قهم على 


الزسالة ون ١"‏ 


كتمهم من يقاربه فى ذ كاله ومواهيه و ظلى نفسهء م أبصر 
سوق الدعوات رائجة كل الرواج » وكان فى طبيمة "كثير منْهم 
ما مدعو الطامح إلى محاولة السنادة عن طريق الدبن 

شاء هذا التى أن يقم نسبة.بين دعومهم ودعوته اقيق ف 
والفرق يدهم ويانه ؛ ناذا كان فيهم من ادع أنه الامام التنظر» 
أو الهدى , أو ازغى ؛ فان النسبة تقفى أن بدكى التوة دفمة 
احدة » وقد. فمل 
وقم حقيقة ولاسبيز إلى الشك فيه7"©: تضافرت على ذلك كل 
السادر للوثوقة ؛ حتى التى كانت تميل إليهكل اليل » فالهالم نتف 
الأمس وإنما المست له المعاؤر . وما كان أغناها عن ذلك» فانى 
السن التى وقعت قبا هذه الزلة المذركل العذر ؛ ولس مسوك 
الانصان أن نامز حياة نحسين سنة من أجل هناة كانت فى سن 
الثتوة . فلأشرع فى ذاثر هنا التنو بإيجاز » ثم لأفض فى 
علاقة الرجل بالدبى مدى محيأنه 8 وسأعتمد فى قص الحادث طّ 
أنى العلاء خاسة » لفضله ولتحريه وقزب زماله . وسأعى نفبى 
من أشسياء كثيرة وردت فى ( الصبح النى ) لايقبلها عقل ولا 
تؤبدها قران 

وقم التنى إلى نادية السماوة وأظهر دعونه 0 فتبعه قوم من 

)١1(‏ قرأت أخيراً عدد الفتطف الذى كتبه الأستاذ شااكر عن المنني 
خامة ء غاذا به ذهب إلى نى تنبق أبى الطيب الذى اتقفت عليه كل المصادر 
تقربياً . وقد أنممت فى تدر الأسباب الحادية على النى فلل أجد فيها مقناً به 
من الفرة ما يقف هذه الروايات الممحيحة 

واتاريع لا ينبت خبراً أو بتفيه نمآ ليل مؤلف أو رأيه » ولا بد فيه 
حال الننى من التعرض ميم الأخبار للثيتة بالتوهين » خيزاً خبراً . ٠هذا‏ 
لم ينمه الأستاذ شااكر 

وأمى أدعاء النى الملوية ليس فيه ما هيج عليه الاس كل هذا » على 
رعم ذاك الخال اليل الذى ليس إدعاءه إياها فى الكتاب الذكور 

وإذا كان ما ذهب إليه الأستاذ محا , قنم كان خجل ألى الطيت 

حياؤه كلا سئل عن أمى لنب ل لني ) ؟ وم كان يسد إلى اشتغافه من 
ا ثارة » ومتذر يأله ثىء كان فى المداثة تارة » ويقول إنه يكره 
الخلقب به » وأنه يتادية به من يريد الغ منه ؟ وعلى أى شىء تقع كلة كافور 
د من ادس النبوة بمد عمد أما يدح املك مم كافور © ؟ وكافور ليس من 
الذين مختلفون على شاعى ولا ممن يروج الاختلاق 

وقد روى للمرى - وهو الحجة الثبت - أمي التنبؤ وماحف..ه 
مس حادث وسجزات » فى رسالة الندران . وأو العلاء كان أحرى أن يثك 
أو يكذب الب لو أت ف الأمى يالا الدك وأبعالا لتكذيب لأله أشد 
حآ للعنى وعمية ل , وهو أننذ بسيرة فيا يقال وأ تدا للابار » 
مع قرب زمن وصقاء دهن ونوة ححة ومواناة وسائل | قيق إذْ ذآك 


الأعراب من بنى كلب خابهم , بذلاقة لسأنه ء» وحدن بيانه . 
وتلا ءا عله مكلام زعم أنه أنزل عليه . قله الأثيارى فى طبقانه 
عن أنى على بن حامد قال : 
« وكان قد تلا على البوادى كلاما زعم أنه قرآن أنزل عليه . 

فكانوا يحكون له سور كثيرة ندخت منها سورة ثم اعت 
وبق أوها فى حفظى وهو : والنج السيار » والفلك الاوار » 
والليل وانهار إن الكافر لفى أخطار . امض على سانك وانف 
أثر من قبلك من الرسلين » فان الله تامع بك زيغ من ألدد فى 
ديئه وضل عن سبيله 6 . 

وقد حفظ لنا التارريخ مشهداً من مشاهد هذه الدعوة فى 
اللاذقية؛ ولاريب أنهكان يمد أن نوئق أمس المتتى بعض التوئق 
فى البادية . قال أبو عبد الله مماذ بن اسماعيل:اللاذق : 

« قدم أو .الطيب التنى اللاذقية فى سنه ٠‏ +88 وكان عمره 
بومثد سبع عشرة ستة وهو لا عذار له ؛ وله وفرة إلى شحمتى 


' أذنيه » فأ كرمته وعظمته لا رأيت من قصاحته وحسن ته ؛ 


فلها تمكن الأنى ينتى وبونه وخلوت ممه فى التزل. اغتناماً 
لمشاهدته واتتباس) من أده قلت له : « والله إنك للب خطير» 
تصلح لنادمة ملك كير . 6 ققال : 

« ويحك ! أتدرى ما تقول ؟ أنا نى مروصسل . 4 فظائنت أنه 
مهزل » ثم بذ كرت أنى لأم منه كلةهزل قط منذ عررفته فقلت 
له : 9 ماتقول ؟ » فقال : « أنا.نى مرسل . 6 

فقلت ل : ه مرشل إلى من ؟ 6 

قال : ١‏ الى هده الامة الضالة © 

كلت : « تفمل ما ذا ؟ 6 

قال : « أملاً الدنيا عدلاً كا مات جوارا » 


قلت : م عاذا؟ 6 

قال :غم ادال الأرذاق :والثواب العاجل ان أطاع. وأقء 
وضرب الأعناق لن عمى وألى 8 

فقلت له : 3 إن هذا أمر عظلم أحاف عليك منه أن يظامر » 
وعذلته على ذلك ققال بدسباً : 

أإعمسيد الاله مناذ إن شن فنك فى الميجا مقانى 

دنرت جسم مطّلى وأنا مخاطر فيه بالهج الجسام 

أمثلى تأشذ التكبات:منه ويجمزع من ملاقاة الحام 

ولو برد الزمان إلى شخسا لحضب شمر مغرقه حساى 


كومأ 


وما بلنت مشيدّها الليالى ولاسارت وق يدها زمانى 
إذا استلات عيون الليلمنى فويل فى الايقظ والنام 
هذه القرة والاطمئنان يتحمس التنى لنصرة دعونه ويحاول 
تمسكينها من القاوب » قلنصغ إلى ألى الملاء العرى فى رسالة 
الثفران نحدث عن ممجزات نبت الى إلى الطيب » قال ؛ 
« وحدثت أن أ الطب للا حصل فى بنى عدى وحاول 
أن يخرج فهم قلوا له وقد تبينوا دءواء : (ههنا ثاقة صمبة 
فان قدرت على ركويها أقررنا أنلك نى مرسل . وأنه مفى إلى 
تلك الناقة وهى راتحة فى الابل » ؛ فتحيّل حتى ونب على ظهرها 
فنفرت ساءة » وتدكرت برهة » ثم سكن نفارها ومشت مثى 


السمحة » وأله ورد بها الملة وهو راكب غليهاء فسجبوالهكل 5 


العجحب ؛ وسار ذلك من دلائله عندثم * 
وحدث أيضًا أندكان فى دبوان اللاذقية ؛ وأن بمض الكناب 


انقلبت على بده سكين الاأقلام لجرحته جرحا مفرط) 5 وأن* 


أن الطيب تفل علها من ريقه وشد علها غير.متتظر لوقته ؛ وقال 
للنجروح : لا محلها فى بوء.ك » وعد له أياماً ولبالى ؛ وأن ذلك 
الكائب قبل منه ؛ قيرى ' الجرح » فصاروا يمتقد ون فى أبى 
الطيب أعظلم اعتقاد ويقولون هو يى الاأموات 

وحدث ربجل ركان أو الطيب قد استخق عنده فى اللاذقية 
أوفى غيرها من السواحل » أنه أراد الانتقال من موضع ألى 
موشم ؛ فرج بإلليل ومعه ذلك الرجل ؛ ولقمجما كاب ألم عللهما 
ف التباح » ثمانصرق » ققالأبوالطيب ذلك الرجل وهوعائد : إنك 
ستعجد ذلك الكاب قدمات » فلما عاد الرجل لت الأعس على ماذكر 

ولا بمتنع أن يكون أعذ له شيئا من الطاعم مسموماً وألاه 
له وهو مق عن ساحبه ما فمل . 6 اه 

هذا ما ذكر المعرى من معجزانه وقد ذ كر غيره معجزات 
أخر نشرب عنها انعا ) لبا عن الل ولان زاده مها لس 
فى الاثبت تمكان ألى الملا 

وق دبوان ألى الطيب قصيدتان تالحرا فى صباه » تفيطان 
أملاً وطموحا وكفاحاء وأنا أجمل زمامهما قترة التنبك هذء » 
حين كانت نه حش عد الطامع ونوقن بالفوز والتجاح . 

مأ وحد تلكو الناس عن اجاءة دعونه فى مخلة - إحدى قرى 
بف كلب - ومظاه ينه بالمداء ؛ عنم على الغفى بأمه وحمل 
الأ ؛ وزسم انمه هن ألة لواح ى تيده : 


ارسالة 


ما مقانى بأرض مخسلة إلا 


كقام السيح بين الهود 


مفرئى صيهوه ::المسان ولكن أنيدى مسرودة هن سحديك 


أن فضلى إذا قنست من الدصر 
ضاق «درى وطالق طلبالرز 
أبدا أقطم البلاد وتجمى 
عض عل زا أومت وأنتكريم 
ناطلب المزفى لقلى ودع الذ 
إن نأ إن أ كن مسجبا تمحي حبيب 


بعيدس مسجل التتكيد 
ف قيلى وقل عنه تعودى 
ق حوس ومحمتى فى سعود 
بين طمن : القئا وخةق التود 
ل ولو كان فى حجان الفلود 
لم جد قوق نفسه من عليد 


أنا : رب الندى ورب القواق وسمام إلمدا وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركها الله غريب كسالم فى نموه 

ولأ رزقت 0 نه توارق من الاقبال ف بنى كلب سكر 
بنشوبا وطفقت نمه محدله بقرب حقيق الأمنية 3 ثم أستمر 
خياله بنى له هذا اد حتى أنس من نفسه قوة ومحذا غ فراح 
يتحدث باتقاذما رسم من نخطة ؛ وا : وقنت دونه ملوك الأرض» 


إل أن ثم دعوته ويسوذ الثاس شت فانتار فى هذه الأ بيات 


أعى لمحة شاع بفتخر ) م من نفسه كل الثقة ؟ 

1 سيص حب أأنصل منى مث ل مضر به وشجلي خبر ىعن صمة الصدم 
لقد تصيرت تحتى لات مصطيبر الاسم حتى لات مقتححم 
لأتركن وجوه اميل ساهمة وا حر بأقوم من ساق على ندم 


وما قولك فيمن سيئنى الأرض بالدماء عن الأمطار : 
تندى البلاد بروق الجو بارقتى 

وبخاطب ننسه هذا الحطاب النارى ؛ مشجعاً إياها ؛ مهوبا 
علمها أمر الناس فيةول : 
ردى حياض الردى يا نفس واررى 

حياض خوق الردى للشاء وألنم 

إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلادعيت ان أمالجدوالكرم 

ثم انظر هذا لاذار الغامل والوعيد اارهيب لأهل الأرض 
وَمْلو اي والعرب ْ ١‏ 


ميعاد كل رق 


ونكةق بالدم الجارىءن الدم 


نري غداً 
ومن ععمى من ملورك المرب والمجم 
فان أجابوا فا قصدى بها لم وإن نولوا فنا ارغى لها مهم 
هذه نفثة نفس ان ورأت الخيال يأوح 
لما بقوة الحقيقة الوائمة » مؤمن بالفوز » واثقة.من كفاءتها 
واشطلاعه! بالأمورالجسام . وما أظن أ! الطيب جين قال هسذه 


اأرسالة 


القصيدة كاذب فى نفسهء لا بل كان بحدبعنه! أصدقالحديث » 
وإعما كان مخدوعا ثائرا ريه شبابه الفائر ومواهبه التقدة السراب 
ماء قذهب يدف ما ترءه نفسه . وإلا فكيف تكون القصيدة 
أقوى ظهورا مها فما تلوت ءن شعره 

تبت أب الطيب شراذم من عامة وأعرابه » ثم عى خيره 
إلى اواو أمير مص هن قبل الامخشيدية . وأله يخشى أن يستفحل 
أمىء 2 نفرج إليه لؤلق » فقانله وأسره وشرد من كان معه من 
بن كاب وغيرتم هن قبائل العرب . وحبسه فى السجن دهس] 
طويلاً حتى كاد يتلف ؛ فكانت حاله إلى الذسرامة والاستكانة . 
وكانت هذه الضرية كافية فى إعادة رشده إليه وى يفظته من حلمه 
اللذيذ الذى نم به زمتا يسيراً فاستفاقت تلك النفس لكات 


هذى نيا وتقول : ١‏ 
إذا أمتلأت عيون الحيلمنى فويل فى التيقظ وللنام 
وتقول ؛ 1 

ميماد كل رقيق الشفرتين غد 


ومن عمى من ماوك العرب والمجم 
وهبطت من عليالها إلى أسفل الدركات ذقالت : 
أمالك رق ومن شأنه هيات اللحجين وعتق المبيد 
وموك عد افطع ارما ء والوت منى يل الور.د 
ثم سثل لؤلؤ فى أميء فاستتايه و تب وثيقة وأشهد عليه 
فها ببطلان ما ادماه ورجوعه إلى الاسلام.وأطاقه . وبهذا انطوت 
حيفة من تارم ألى الطيب فى-صباه ؛ على نزُوة خلرها التاريعض على 
قلة ما يسجل للصبيان من تزوات 
ودس 
يقد أبو الطيب من منامرته هذه إلا لقب ( التنى ) الذى 
لصن هه على كره مئه » فكان يمتحى بعد توبته كل الاستحياء . 
ذكر عنه المرى أنه سثل عن حقيقة هذا لقب ققال : لاهو 
5 من التبنوة أى الرتفع * من الأرض » وما كان فى بنداد قال له 
أخد الأ كابر : «خيزنى من أنق به أنك قلت إنك نبي ؟ © ققال 
أو الطيب : 2 الذى قلته : أنا أمد النى » 
قال أنو على بن حامد : كان التنى فى محلس سيف الدولة : 
إذاذؤتك له قرآآنه أنكره وجحده . وقالله ان ويه نوما فى 
لس سيف للدولة : 2 اولا أن أنى جامل لما رضى أن بدى 
بإلتنى لآن ممنى المتنى كلاب ؛ ومن رفى أن ند الكني فهو 


حاهل . فقال أبو الطيب : لنت أرقى أرب أوعى بذلك وإنما 


7 ملا 


١‏ و شارع الكردامى بعابدن عصيى »؛ ومن المكاتب الشميرة ا 


نه 117 


يدعو به من بريد الفض منى » ولست أقدر على التع 0 

ونقل صادي طيقات الأدباء ص الام عن التتونى, قال : 
آللى أنى : 2 أما أنا فالته بالأهراز عن مم التنى لأنى أردت 
0 اهل تنآ أو لا؟ لكاوبنى جواب مخالط وقال : ١‏ إن 
هذا ثىء كان كان ف الحدانة » فاستحيدت أنأستقعى عليه نكت 

دذكم جاعة أن اللقب لصق به لتشهه بالسيح مرة ؛ سا 
مية فى أيبابه التى مرت 

وكين كان ذان الذين ماشوا فى زمن التنى ويمده تمعون على 
اداه البو وكان هو مهد أت يق البمة فى حيانه خجلاً 
وحياء . وليس بين الأحرين تنافض ولاداع إلى حيرة . وقد كان 
هذا اللقب على ألى الطيب من أشد ما كابد فى حيانه : ققد منعه 
كافور الولاية بسبيه » وا عوتب قال : « ياقوم » من أدعى ألتبوة 
بعد تعمد سلى الله عليه وسل ألا يدعي الاك فور ؟ خبم 6 
وكا ١‏ أراد عدو أو شاعى ايلام التنى هجا ونزء هذا اللتب 

( للبحث بقية ) 55 اوثففاى ‏ 


إن التأليف والئر صم والنشر * 
نام الفلسفم اليوناني 


الدرس بكاية الآاداب 


وهو إحدى حلقات الملسلة الفلسفية الى “وال الأحنة 
إسدارهاء وقد عررطن الؤلف فى مقدمته للفكر الووناتى قبلى 
اقلسفة ولموميروس والأيذة والأديسة ورأيهم فى امليية | 
والآهة وللحكاء والشعراء ال : 

ثم تكام فى أبوايه الرتبة على الطبيعيين الأولين وعرض | 
للتخاريات الختلفة فى أمدول الأشياء والنفس والتناسخ وشرح ْ 
وحدة الوجود وأاعناص الأربعة والأوهى القرد والطريعة ' 
وما يمدها؛ ف بدع شيئً وم الباحث والتلم . كا أزبالكتاب ظ 
اجم مفصلة للفلاسفة » وتاموسا نافم) للأعلام والألفاظ ظ 


الفلسفية » وهو مطبوع بالاجنة طبما مثقئاً على ورق جيد ويقع 
فى 5" صفحة وثمنه ١؟‏ قرش ؛ ويطلي من الاحنة عقرها 


7آ7ت-- 


١م‎ 


الزسالة 


والكوميريٌ الد ريز 
وأنو العلاء المدرى ورسالة الغفران 


اشير بط 9 


(1) تنفس دانتى صمداءه حين انتهى من دركات المحم ؛ 
وحين هب عليه أول أنقاس النجر التمس التَّدِى ! ونظر فرأى 
جوم أربسة تتألق فى بنقسج السماء » ولجة صاخبة تت وتزيد 
حول -جزيرة نائية » ينهض فوتها جبل شامخ رقي الذرى » 
كأنما يمل القبة الأثيرية بروقيه ؛ وسأل عنه فرجيل فأنيأه أنه 
جبل الطهر ؛ وأنيما لاد موقلان فوقه ؛ ليصاوا منه إلى الفردوس 

ويلافتان فيريان شبحا ميمما شطرهاء وإذا هو شبح كا من 
بوتيكاء أقبل ينذرها بما ينبنى لما أن يترودا به.من الاعان 
والصبر قى سف رهما الشاقة فى أحياد البل » وفوق صياصيه , 
وبتقدمان من الشاطى" فينضح فرجيل الاء على وجه دانتى » 
ويلف حول خصره قصية ثما ينبت فوق الشاطى' (؟) وما يكادان 
يفرغان حتى يريا زورثًاً يتب فى البسد قوق نواصى الوج » 
وفيه ملك كريم يجرءه بين المُدوتين ؛ وبين بدى لللك أرواح 
الوتى » أقبلت من الدار الغانية إلى دار البقاء ؛ وبتبين دانتي يدها 
روح صديقه كاسيللا المنى الثاورتسى الشهور ء الذى طفق علا 
الفجر بأغنياته الحلوة يحى مها دانتى ء لولا أن استحهما كاتو 
فانطلقا سبرولان شطر البل () وينظر داتى فلا برى إلا خياله » 
حين تشرق الشمس » متبطحا على السفح وراءه ) فيتزعج ويحسب 

أن ريل قدغادره ورحل » ولسكن ثرجيل بطمئنه » ويخبره أن 
أرواح الوتى إن عى إلا أضواء شفافة لا تكون ها ظلال كالأهل 
الدار الفانية . و يسلغان متحدرا سمبا لا يستطبعان تملقه » ولكن 
بعض أرواح الوتى تدلما على شِمّبٍ ضيق فينةذان منه ويلقيان 
فيه اللك متفرددى ملك نابل الذى يعر دانتى » وبرجوه » إذا 
دسجع إلى الدار الأول ء أن يلق ابنته كونستازا ملكة أراجون 
(1) الأرنام التي تتشال السكلام عى أرقام النصول الى تركب منها الطلهر 


وبحدئهاعن حكانة مقتل والدها التاعس الذى لا بدرى أحد كيف 
قتل (4) وأيسمدان فى الجبل » فى طريق كاها نؤى وركام 
وأحجار 8 ثم يجلسان عتد منمرج يستر ان نما عراما من 
... ححيث نهتف مهما بعض أرواح الوق ؛ ويعرف ينها 
دانتى روح صديقه بلا كوا ؛ الذى محده أنه استحق أن يكون 
خارج الفردوس دهر؟ لأنه لم يسجل بالتوبة قبل موتة إلا حين 
أدركه النون . (5) وينطلقان » ميلقيان أفواجا تمن لم يمجلرا 
بتويتهم فأمباوا عر دشول الفردوس كا أمرل يلاكوا . 
(5) ويلقيان أفواج) أخرى تشكبكب حول دانتى » تتام 
وتكى ؛ وجوه إذاعاد إلىالدار الأولى » أنيبلغ هلهم تحياتهم » 
وأن رحرثم أن يستكثروا م من الملاة: والدعا, » عسسى أن 
يخفف عنهم ؛ وأن يسجلهم إلى الجنة !! ويعجب دانتى ؛ ويسائل 
ُرجيل « وماذا تفيد هؤلاء سلوات أهلهم ؟ وهل للانسان 
إلا ماسى ؟ 4 » ولكن فرجيل بذ كر ساتريس ويد كر أن 
صلاة.دانتى قد نفسهاء وقد يمات بها إلح الفردوس . ثم يلقيان 
سوز دللو » فيشكو إايه داتتى تدابر الايطالبين وتقاطهوم وقلة 
اهتامهم بجمع كلة إيطاليا وانباض الاميراطورة الرومائية . 
() ويرخى الليل سدوله فيتقدم سوردللو لهدمهما سواء السبيل 
فيدلما إلى متمر ج مهس بريان فيه أرواح بمض اللرك والأعراء 
كالاميراطور رودولف ء وأوتوكار ملك بوهيميا » وهترى الثالكث 
ملك امجلترا ... ال ... ويتحدث داتى إلى بعضمم (8) ويتغزل 
لكان عظيان مرى المماء ؛ فى بد كل مهما سيف من ثور 
فيحرسان الوادى » ولكن سوودلاو يستاؤتهما قياذاك له » 
فيقود الشاعرين إلى يشمب تعيل يات فيه روح نينو ةامنى مباليورا 


تدس 


فيكلمه داتتى فى بعض ما كان من مشكلات الدنياء ثم ياتى أحد _ 


إخوانه من الى قبتنبآ له عم سبلقاه من فق وتشريد وترح عن 
الديار حين يمود إلى الدنيا (1) وينام دانتى » ثم يصحو بسد 
الشروق بساعتين فيجده قد مله من يدت لوسيا إلى باب المطور 
حيث يأذِن حارسه ء وهو من اللائكة ؛ باجتيانء . 
)٠١(‏ ولا مدرى كين ينتكس دانتى فيمطينا فى الطهر صورة 
من أيشع سور المحبم فى هذا النصل الماشر ... قبمد أن يجتازوا 
( سوردللو وفرجيل ودائق ) طريق حلزوني؟ حول سخرة كبيرة 
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يشرهون على واد سحيق مكتظ بأهل السكبرياء والخيلاء من موتى 
الدار الفانية وقد وتفوا فيه وفوق كواهامم حجارة شخمة من 
ارخام يتوؤون متها ويتشافون ويكون 1 (11) وعرون بأقوام 
من أعل الذئيا الغانية كه تفى علهم ركبرم أ أن يؤخروا فى منزاق 
سعب عن الجمنة جزاء صلفهم ف دار الغرور )١7(‏ ثم يتقدم 
إلهم ملك فينفلهم من دارة الطهر الأولى إلى دارثه الثانية . 
(1) حيث أهل الحسد والحقد والغيرة ... وقد سيت أعينهم 
بساوك من -حديد » ويحد دانتى من يدهم السيدة ساببا السينية 
التى تتحدث اليه فتخبره عن سبب تخلنها هنا . )١4(‏ ثم يلق 
واحدآ من سكان وادى الأرأو ( ابر الذى : تفع عليه ثلورنسا ) 
فيحدله من سيب ألحطاط ا 
ثم اتحطاط الناس فى رومانا . ... وعشى الشاعران بين ضمييج 
الأرواح الحائمة » تلنط جيما مبراء من الحسد والأبسقاد القدعة 
(15) ويحدوها ملك كري إلى الدار القالثة من الطهر سحي 
دمر الأزواح من سورة النشن والوح الللاتيوق + واييك أن 
يكلم دائقق بعض هذ الأرواح السادرة ينشر شبا ب كثيف بفشثى 
الوادى ؛ ويضل فيه يه الميع (15 ) ويتعرفون الطربق على أسوات 
الأرواح أانى تصلى لبارثها » ثم يبرز من الضباب روح جرىء 
(ماركو لومباردو) ف دانتى ويقنمه أن الله القدبر قد وشع .فى 
كل نفس إرادة” حرة مبدى إل ارشد أو تنتهى الى الضلال » 
وأن نساد الدنيا هو الْمْرة الرة لهذا اأزيم غير المتكاى' فى نفوس 
المكام من القوى الروحية والدمهوات الحسية (707) وينجاب 
الضباب » أو ثم يخلسون منه 2 رالامر 3 ويتقدم الهم مك 
جيل فيقودهم إل دار / أبعة من دارات الام ؟ ؛ حييث يفو أمل 


ا عد لاس ال بس ل عي ري 
شهوى ؛ وبمزو إلى الأأول كل ما يصدر من خير والى اناا ىكل 
ما تمسخ الخياة من شز ؟ ثم يقودها ملك آلخخر الى الدار الخامسة 
حيث يطهر الطاعون وججاعو ألال من بهم » ويلق بين هؤلاء 
البا! أدرنان المامس فيكلمه ( *١ - *٠‏ ) ويلق دائتى الملك 
هوج كات من ملوك فرنسا فيحدث هذا عن أحفلده وؤراريه 
من مارك ذاك البلد . ثم يزلل الجبل وعيد عن مليه هتف 


١؟هذ‎ 


الأ رواح الحامة على -جنباته :9 المجد لك يارب . . . المظمة لِك 
باللله ! 6 . ثم يتقدم الى الشاعرين روح قد ثم تطهيره وأخذ 
طريقه الى الفرووس » وندتى ستانيوس فبشرح لما سبب أزارلة 
السالفة ثم يتقدم الى فُرجيل فيعرفه ويكاد يطير من الفرح للقاله 
(؟؟) ويخب الثلانة فى طريقهم الى الدارة السادسة حوث يظهر 
البومون وأهل البطنة » وسيث برون شجرة217 باسقة 
نضيد وفاأكهة أحلوة يفو اح أرجها » وق أوراتها أرواح ذكر 
لله وتسبح محمده » وتشكر له ما رزتها من عفة ( :5# - ١4‏ 
- 5؟ ) وينظر داتى فيرى روح صديقه ثوريز الذى يثتقد 
بشدة هذا الابس الجديد الشاذ الذى امخذه أهل فلورنسا » ثم برى» 
دان جاعة من أصدقاله التلبثين فى المطيزر ومنهم مخصمه السيادى 
الكبير كورسو دوناق » ويصل.الثلانة الى شجرة أخرى مخرج 

من بين أوراتها أصوات رائمة ة ردد دد أمثةفى الهم ثم بتقدم لمم 
ملك فجدسهم إلى الدارة السابمة والا"خيرة من الطهر حيث يطهر 
أولتك الذي كانوا لايستطيعون كنح تفوسهم وشبط جواطتهم 
ساعة النضب . وثم يطهرون ثمة فى نار حامية (5؟ - 507؟) وترى 
الاأرواح الهائمة فى الذار ظال دانتى على اللب قتدهش لوجود حى 
من بنى الدار الفانية فى هذا المكان الأخروى القدس » ثم يتقدم 
إليه روح صديقه جيدو جويئيشرلى الشاعى الايطالى العروف 


عه ات 


فيتحدث اليه برهة كا يتحدث اليه روح آخر . ثم يقودثم ملك 
كريم تمثير النان إلى العراج الؤدى إلى السماء .. سجنة الأبرار .. 
ولكن الليل يقبل » فيجلس الثلاثة ( فرجيل ودانتى وستاتيوس) 
عند حنية رشية ألنسيم » حيث ينام دأنتى فيرى ريا جيلة ٠‏ ثم 
مهب مع المسباح فيودعه فرجيل » ويترك له الخحرية الكاملة 
لتجول فى المماء حتى يلقى ببائريس (8؟) ويذهب داتى 
فى المماء سمدا دق يلغ الذانة النردوسية ألو ارقة » ولكن ير 
من ألبارها ضعو رجه وون خا الامرة عيقاء وعقت فى روفة 
ناضرة تقطف الزهي ذا الشذى ؛ فيكلمها دانتى » ولكن الفتاة 
تأخذ ممه فى شرح -جئرافية هذا الكان ؛ وتخيره أن هذا المر 
الذى يفصل بدهما هو هر ليث7"©) وأن يكن امه نونو فى مكان 


)١(‏ كثبه هذه الهجرة سدرة التتهى التق سكأنى د كرها فى الكلام 


من المراج فتلت نظر الفارىء نيك 
[649 عن أنبار البشواوجيا البوثاتية ». فليتشه الفاري» 


لعفن 


اآخر (9؟ ) ويخطر الفتاة » فى عكس محرى اانبر ؛ وعثى داتتى 
تاقاءها » ويتحديان حديثًاً مشجياً ٠‏ “م يسمعان موسيق بعيدة 
فينظاران ؛ فاذا حفل حاشد فى أديم الفردوس يلوح فى الآفن . 
( +*) وتحضى -لظة ؛ واذاملا ككريم يتيه فى شفوف بيض يتنزل 
من السماء الىومسرى دان ؛ وينظر الشاعي » قيرى ديسته بارس 
عى هذا لللاك الطاهى فيكاد يمن من الفرح ... ولسكن بيائريس 
تأخذ ممه فى عتاب حلر وعذل رئيقه (1) فيعترف الشاعن 
أنه غطى” فى كلبا أخذت عليه حبدته ؛ ودكم بين بدمها معتذرآ 
ثم يسجد سجدة طويلة بأكية » وتتقدم اليه ماترلدا ‏ الفتاة 
الابقة - فتأخذ بيده » ومخوض به لج ليث » ثم تقدم اليه 
أدبع عذارى فائنات ؛ يمن الفضائل التكنسية ؛ ٠هؤلاء‏ يقدنه 
ال <ريفون » رمن المالص ؛ اليد السيح ؛ والى ثلاث عذارى 
أغريات عثان الفضائل الأجيلية ؛ وهؤلاء يقدمنه إلى يارس 
التى تنسى داتتى الها املق » وتشئفه جلما الروس ( +م - سم) 
وينطان الم ( دانتى وماتيادا وستاتيوس وبباتريس ) ويحذرون 
دانتى ألا حدق النظر فى حصبته لثلا يمعثى بصره مر:_ شدة 
لألامها . ثم يصاون الى ووحة عظيمة مى شجرة المرفة التى أ كل 
فنا آدم وطرد بسبها من الإئة ؛ قبرى الى أطيار وأشباح غريبة 
تهبط من عل فتكون فيهاء ويتبين منها دائتق:بازيا ونسرا وتسليً 
.... وتتقدم ارين الى الشرة فى والعذارى اربع 
فينشدنه أنشودة من أناشيد الإنة » ثم عنى الجييع وتكلم 


وتئينا 


بياتريس دانتى » تتكشف له عن شؤون غيبية ستحدث له فىالدار 

الفانية حيما و«ود الها . ويكونون عند التبع الآ كبر الذى يفترق 

عنده اهران ليث ونوك ؛ وهنا تشير ببائريس الى مائيلدا 

فتتقدم هله الى دائتى وتسقيه جرعة من مياه بوثوء التى نكون 

م وأمواء ليث عظلمة الاله وحكلته وجبرونه 
( للبحث إية) 


٠‏ مجموعات الرسالة 


من ججموعة النة الأول مجلدة ٠ه‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة اللريد 


| 


من جموعة النة الثالثة (فى مملدين ) ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عزكل لد فى الخارج «الرشاً 


وان ل لوس ووه اوج لخدن جسم مو 


ده سوسوم م و لجح نه م نع مسق هدو جص 8:1 جح اع : تع وموتهمس 0 5 
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0 
0 
8 
تمن جموعة النة اثانية (فى مجلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا اجرة البريد أ. 
1 


الرسالة 


أ 


ع 
الو بكر بن العربى 
للاستاذ عبد الرحن البرقوق 
نترجم اليوم لامام عظليم من أمة لاسلينٍ ؛ وعم من أعلام 
هذا الدن » الذين أبجبتهم الأندلى فيمن أيحبت » قاروا فى 77 
العلوم الاسلامية تأثيرآ » ونظروا فها :نظيراً » وفصّلوا ما أجل 
منها تفصيلاً » وسجلوا من ثم أسماءثم فى سجل الخلرو تسجيلا .. 
هذا الامام عو العالم الحافظ الأصولى الحدث الفقيه الأديب 
الثبت الثقة أبو بكر جمد بن عبد الله بن تمد بن عبد الله بن أحمد 
المافرى الاشبيى الأندلى العروف بام فى بكر ن اامرلى .. 
0 هذا الاماء”"2 أبوان كرعان تاشلان " معراق “ماق 
الفضل والكرم ؛ ومن ثم مداركته أعرراق ٠‏ داق وكان منه 
هذا النابئة المظيم » ولا جرم » فان للورالة أثرعا» ولبيثة أثرعا _, 
البالع كذلك » هيأها قدر من الله نافذ » وخط فى أم الكتاب 
مسطور » وذلك أنتف 0 لترجم له مى بنت أبى سيد 
عبد الرعن الموزق ساحب سلاة الجاعة بقرطبة فى عهدىي 
عبد الرحن الداخل وابنه هام ؛ وهو رأى أبو سعيد والد 
أبى الا اسم الحسن الموزثى أحد اللاء الأعلام والسروات 
ع وهرا سا أى أو القاسم - والد 5 حخص غمر 
إن الحسن اموز الكاتب البارع الألى ٠‏ أما أبو القرجم 
ل فهو أبو عمد عبد الله بن عمد أحد فتهاء أشيلية متا ؟ 0 
وكان له عند العتمد ين عباد أعظلم ماوك الطوائف وعند أبيه 
العتضد من قبله منزلة بأسقة . .ونا القت دولة المتمد بن 
عباد وسائر ملوك الطوائف: باستيلاء وسف بن تأشفين ملل 
ع اكش على الأندلى خرج أو جمد ومعة أبئه الترجم إل 
المج » وذلك سئة مغ هم سنة ٠١95‏ م -- وسن الترجم 
له إذ ذاك رَهاء سبعة عقر طاما إذكان مولداه سنة 1١/6‏ م » 
وقد تأدب الترجم باشيلية قبل ارتحاله مع أيه وقرأ القراءات 
وحع أباه وخاله أنا القاسم الحسن ن الموزق وأا عبد اه السرقسعلى 
وغبرثم » وف ذلك يقول من كتاب له : 2 حذقت القرآن اإنقسم 


ع سم صر لل ع مرعل 


)١(‏ مله وليه 


الرسالة كفن 


سنين ثم ثلانة لشبط القرآن والعربية والحساب » فبلنت ست 
عشرة : » وقد قرأت من الأحرف نحو من عشرة با يتيمها من 

إظهار وإدغام وتحوه ؛وتمرنت فى المربية واللئة “م رحل 0 
الشرق .> ولاذهب إلى الاسكندرية مع الاغاعلى وغيره» وجع 
عصر أبا الحسن الملى وغيره وبدمشق شق غير واحد ؛ ولق ينداد 
أا حامد التزالى وغيره » وفى لقاله النزالى يقول فى كتابه قانون 
التأويل : « ورد عليناذا تشمند -- يمنى النزالى -- فتزل برباط 
أبى سعد بازاء المدرسة النظامية ممرضاً عن الدنيا مقبلا على الله تمالى 
فشينا إليه » وعرضنا أخيلتنا عليه » وقلت له : أنت ضالتنا الى 
كنا تنشد ء وإمامنا الذى » نسترشد» قلقينا لقاء المرفة 2 


وشاهدنا منبه ما كان فوق الصيفة.» وتحققنا أن الى تقل إلينا . 


من أ الحمر على الثائب فوق الشاهدة لبس على المموم ع ولورآه 


على بن الياس -- ابن الروى - لا قال : , 
إذا ما مدحتة امأ أ غائبا فلا تثل فى مدحه وافصد 
فانك إن -22-0 الظنو ن فيه الى الأمد الأبسد 


عت” من ححديث ث ملت تفضل ألئيب ب على الشيد 
اناا 
ثم حج ف مومسم مدنة قاة وسعع عكة أب على الحسين بن على 
الطبرى وغيره ؛ ثم عاد إلى يداد ثانية وسعي أب بكر الشاتى 
وأا حامد الئزالى والحطيب التعريزى وغيرهم من المهداء والأدياء 
وترأ علهم التقه والأسول والأدب ؛ وقد الحديث وانسع فى 

الرواءة وأتقن مسائل الخلا والأصول و اكلام (عل | التوحيد) ثم 
صدر عن بنداد الى الأندلس وماج على الاسكندرية وأقام مها مدة 
عند أبى بكر الطرطوشى207© فات مها أول سنة 44 ثم اتصرف 
هوالى الأنداس سئة 5 وقدم بلدة اشبيلية ل كتير ل يأت 
عثله أحد قبله تمن كانت له رحلة :إلى الشرق - إلا الامام الباجى 
كم يقول الى م من كلة 4 - وستوجر بلي - وكانت 
رحلةعلءاء الأندلس.وأدائها الى الشرق - الى إفريقية - تونس 
والجزائر - ومهر والشام والعراق والححازء والى خرإسان وما 
إلها بلى وال المند والسين أحياناً - فى حرة ودؤوب يحين » 
لا يكادان يفترقان على بد الغقة وصموية الواسلات واخقلال 
0١7‏ هو اين آل رفظ ماعب كناب سراج لودع رهو من طاء 
الأندلس ومات بالاسكبدرية ء زكآن من الزهاد المالمين » وكآان كثيراً 

ماينتد : إن لله عادر قطنا طلفو! اهيا وحانوا النتا 

فكروا فها نما علدوا ألا ليث لحى وطا 

جملوها طسة وآانمنو1 مالم الأجمال فيبا.سانا 


الأمن + 5 كان كثير من الشارقة برتحلون الى الأندلس » غير 
أن رحلة الأندلسيين الى الشرق كانت فى الأعم الأغلب لنشدان 
التبحرفى المي والآدب واللئة والارتواء من سلبيلها الثر الفياض 
إذكان الأندلسيون يعون أنالشرق هو مهد العلوم والعارف » 
تكانوا لذلك يقفون من الشارقة موقف الأبناء من الأباء » 
أو التلاميذ من الأساتيذ ٠‏ واكان من عراضم تأدية فريضة 
الحج . أما المشان: قة فقدكان أر ينا الى الأندلس إما بدعوة من 
ملوكبا للأنادة وبث الل والفن والأدب كا كان الشأن مع أبى 
على القالى إذ وعاء الك للستنصر ولى عهدالناصي » وهم زرياب 
الموسيق السقرى إذ دعاه عبدا رمن الأوسط : وإما للريم والاتجار 
كا كان من الراز ىتمد بن موسى والد أبى بكر أحمد بن جمد الرازى 
كير مؤرنى الأندلس » وإما للاستتكشاف وحب الاستطلاع 
من طريق السياحات 5 كان من مثل ابن حوقل » وإما 
للأقامة بالأندلس والاستمتاع يذلك الفردوس الاسلاى النقود 
كاكان من كثير من نزحو الى الأندلس وأقاموا مها . 
ثانافىالحن لا نعل أمة منال كانت تمنى بالمل وتحصيله ؛ وتمائى 
ماتماق راضيه فى سوله ؛ عتاة السذين الأولين . وكان ذلك متهم 
نزولا على حم ديهم وحننه على التسلم والتمليم وطلب الل ولو 
بالصين ... ولناسية السفر وصعويته فى تلك المصور ثورد هنا 
نبدة لفترجمله أوردها القرى » قال : 2 ونا ذ كر القامى أبوبكر 
ان العرنى فى كتابه قانون التأويل ركويه البحر فى رحلته من 
إفريقية قال : وقد سيق فى عل الله تعالى أن يمقر علينا الببحر 
بو ل”20) ويغرقنا فى هوله , مفرحجتا من البحر » روج الرت 
دواقيرء واتهينا ينه خطب طول ابوت “كسب بزسلم وحن 
من السغب» على عطب » ومن المرى ؛ فى أقبح زى - . . عحثا 
الأبصارء وخذلنا الأنصار. فمطف_أميرهعلينا فأويئا اليه فكواناء 
وأطممئا اله تغالى على يديه وسقانا , دأ كرم مثوانر وكاناء 
بأ حقير ضميف ؛ وفن من | طريف . وشر-ه أنانا وقفتا 
طى بابه ألفيتاه ندير أعواد الغاه » ممق الامد اللآء 9 
فدنوت منه ىق تك الأطار ؛ وحع ل يلذقته ف »أذ كنت من 


خدمة و 


.. لويعد4ة 


السثر فى حد يسمح فيه للأثمار 217 . ووقنت بأزائمم ؛ أنظار 


)1١(‏ الزول العجب (7) الود الهو واللاء اللامى عمنى الامد 

[ف4 الساذقة فارسية سعرة من يادة ء أى مآ قتسبهم ألكاة ومته 
يدق الشطر ء وللراد هنا رجاه وأتجاعه 

طق الأثمار ء إما جم تمر وعو المى القر الذى لم يجرب الأمور 0 
وإما ممدر متي النخول فى ثمرة اناس وز حم 


ذه الرسب_ أنة 
إل 3 وداتهم 03 إذكن عاق ى بض ذلك مرك 3 5 ٠.‏ « 
و من تج فده الاسكندرية 
بعض ااقرأية قا مي المبوة الاق تقلت 6 2 
لابياذقة : الأمير ا دن صاحبه : تاحول شزرا وعناء.ت قلق 


أعينهم بعد أنكنت” نزراً » وتقدم إلى الأدير من نقل اكلام 
إليه » فاستدنالى فدنوت منه 3 وسألنى هل لى عا ثم فيه بعس ؟ 
فقلت : لى فيه بعض نظر »ه سيبدو لك ويظهر ؛ حراك تلك 
القطعة ‏ فقمل ؛ وعارضة صاحه فأعسنه أن مرك أخرفء 
وما زالت المركات ينهم م كذلك تترى ؛ حت هزنم الأمبر » 
واتقطم التدير » ا :ماأنت مدير ٠٠‏ وكان فى أثناء تلك 

الحركات قد , رم ان م الأمير منشدا : 

وأحلى الموى ماشك ف الوصل ربه 
وق الشحر ثهر 1 رجو ويتق 

فقال : لمن الله أن الايب أ بشك ارب" 
ققلك ف الال : ع ظن صاحيك ا الأمير » انما 
أراد بالرب ديا الساحب ء يدول : ألد الحوى ماكن الحبةٌ 
فيه من الوصال » وبلوغ النرض والأمال ؛ على ريب » فهو ىق 
وقته كلد على رجاء لا يؤمله » ونقءة لا يقم بهع كا قل : 

إذالم يكن فى الحب سخط ولا رفى 
فأن حلاوات الرسائل والكتب 
وأخذنا نضيف إلى ذلك من الأغراض ؛ فى طرق الابرام 
والانتقض, ما حراك م إل جني رات الابات انرا 
10 ى ؛ وي تكشفوتى > عنى ؛ فيقرت 
00 وذكرث لمم نجي ٠29‏ وأعلت الأمير بأن 
أنى م » فاستدعاه » وقنا الثلاثة الى مثواه » تفلم عاينا خامه » 
وأسبل عليتا أدمّعه ؛ وجاء كل 0 ؛ بأقنان الألوان » ثم قال 
بعد المبالقة فى وصف ما ,الهم من اكرامه - فانظر الى هذا 
.. الع إلذى من اجمل أقرب 7.؛ مع تاك العيباة البيرة. من 
الأدب ؛ كيف أتقذا من العطب . . 

( لحابية) 


4 ع 
م حديى 


عبر الرصمن الرقرق 


)١(‏ بقرت حدبئىفتحته وكثفته وأصل البقر الثق والفتح والتوسعة 

(؟) تيت الاير ما ظهر من قبيسه يقال بدا عريث القوم إذا ظهر سرع 
الذى كانوا فونه والمراد هنا حلية أمرى 

(5) يريد إلماحه بالعطرع ولس يناب مثله عمرخه اللتطارج ولاسيا 
إذا لوحظ أن ذلك كان منه فى حداثة سنه وذلك دليل على رجحان لبه وذكاء 
قريحته وعلى ذلك قد عاب هو.نفه مثل هنا العم إذ جمله للجهل أقرب! م 


بقل أبراهم جمعة 


الن.ف الاسكندى - جاءمة على غرار الأ كادعيات الأثبنية ‏ وه 
الخلاف بيلبءا -- الفرض هن إقامة التحنف - راءى التسف ل 


جامعة الاكندرية وياممات العصور الوسطى فى أورويا - الشبه ين 


كلية اللسكةوكاية أول سولز فى 1 كفورد وبين جاسة الاسكندرية ل 
انظام الداحلى للجاسة - عماء هذا الصير - مكتبة الاحف 


١ 2-7‏ ب 

تحققت فى مصر سياسة الاسكندر الأاكير - تلك السياسة 
التى كانت ترى الى صبغ البلاد الفتوحة بصبخة إعريقية هلينية ) 
وقد ساعد على يحقيق حل الاسكندر إنشاه مدينة الاسكندرية 
لشكون كرا لتلك الثقامة الحديدة . وقد جرى أعقاه فى معس 
من البطالة على سياسته » ملو الاسكندرية من حيث التجارة 
وريثة لبيريه ميناء أثبنا التجارية كأ جملوها وريثة لأثينا نفسها 
من الوجهة الءامية - وعكذا تكون الاسكندرية قد تامت فى 
وقت هوى فيه لواء الملل من عل عهمة سامية ظلت تقو 
إعبائها عدة قرون 

وكان أ كبر مظاهى هذه الورانة تأسيس يبطليموس سور 
لتحف الاسكددرية - والتحف الاسكندرى جامعة علمية » وإنما 
ديت الجامعة متحفا لقيامما فى ركن من أركانه . وقدكانت تلك 
التسمية شائمة فى المصر الاغييق ؛ فقد كان يطلق لفظ «الجناز .وم » 
على جادمة يبرن - من المصور 
القدعة الى المصور الوسطى فالحديثة , فا بال يطلق لفظ التحف 
« ميوزنوم 6 على بعض الأندية الأدبية فى ألانيا حتى الآن 

فلا غرابة إذن إذا أطلقنا لنظ التجف الإسكتدرى وأردنا 
به حأفعة الامكندرة» دن كل نا فسن عى أ2 ام" 
المروان والنبات ومن ت#وعات الكتب النفيسة والخطوطات 
وما إلى ذلك عونا على الدراسة المامية النظمة » والبحث فى حياة 
الكائنات ؛ وتقصى المقائق والتأليف » مما كان فى مجوعه أشبه 
ثىء عهمة الجامعات فى العصور الحديثة 

أنأ سوتر هذا التحف عاعدة قيدوف أثبنى هو 
2 وعتزبوس فاليرون 6 اللحطيب اليونانى الذى استصحه سور 


. وقد أنحدرت هذه التسمية 


ارسالة 


فى عوده من حرب دعتربوس ملك مقدونية . وما يدعو الى 
كثير من الأسف أتنا لا تمثر الآن على كثير من معالم ذلك 
التحف فى حين استطنا أن نل بكثير من المعلومات عن المماهد 
الماصرة له . ومن تحب أن يكون هذا ؛ لأن التحف أنشى' فى 
وشح التاريم ؛ وفى عصر عاهل شهير » وى مديئة من أعنم مدن 
العام القديم ! ولمل التنقيب يكشف عن بض مالم التحف 
الاسكندرى لو كان للتنقيب من سبيل 

غير أله مسن الحظ استطمنا أن نصل إلى بعض انتاج اللتحف 
الإسكندرى فى التقد الأدنى وق العلوم الرياضية والحغرافية 
وغير هذه وتلك من فروع المرفة الانساتية » فاذا لحظنا ضمفاً 
ظاهم] فى الدب والشمر والنلسفة » فنا يمِزى ذلك الى ضعف 


هذا المصر الأول من عصور الجاممة فى هذين النوعين من الإتناج . 


بالقارنة مع أثينا وأبونيا التينكانتا إذ ذاك فى أوجهما الللى 

إن فسكرة جعل الاسكندرية مركزا للتجارة ومستقر] للعلوم 
والآداب والفنون ؛ اختمرت ندري فى ذهن بطليموس سوتر 
وا ساف حل اعزالته إلى عل المقيقة ذلك الفيلسوف 
الاغربق . . وكان لا بد أن يكون تأسيس التحف على رار 
وثانى بحت »ء إذ أنه وليد فكر يونانى كا نرى .. 

نشأت الدارس اللاتيتية بإدى' الآ فى شكل جلقات 
للدرس » تنتظم حول مملم يتحدث إلى تلاميذء فى فرع من 
فروع المرفة » ومالبعت هذه الحلقات أن استحالت الى هيئات 
علدية منظمة » عرفت كل منها بإسم مها الأول ؛ واتخذت اسم 
الآ كادعى » وقد كانت هذه الحيثات العدية فى بلاد اليونان 


بسيدة عن أى إشراف حكوى » إلا فى الأوقات التى كانت ترى. 


فها الحكومات شرورة صوى لاتدخل فى حريتها الملمية أيتفاء 
الحد من تلك الحرءة.؛ محافظة على سلامة الآداة المسكومية هن 
أى شطط يتتجه التفكير الخر 

أما فى مر فقد حتمث البيرقراطية اكريية أن يكون 
التحن محث الاشران المكوى الباشر وفى رايته . وهكدنا 
كان التحف ؛ أوكانت جاممة الاسكندرية ؛ من ندء إنشائها 
هيئة حكودرة تستمد وجودها مباشرة من اللك ؛ ويستمد كل 
فرد من أفرادها حريته منه 


7 


ينا 


م يكن الترض الدى قصد إليه بطليموس من إنشاء هذا 
التحف هو أداء رسالة معيتة تصدر عن ذلك المهد؛ ول يكن هر 
يدرى فى كثير أو قلي الفرق بين المهد الذ أنتأه وين تنك 
الأ كادعيات الأثينية التىازدهرت فى أثيناء وإنما الظاهى للياحث 
أنه قصد من وراء إنشائه الىمغرض قد يكو زسياسيا وقد لاأيكون » 
قصد إلى أ يجمل المدينة التى جملها الاسكندر عاسمة له م كر 
لع غلم لقني يمري قي لعن ذا عات تالاهلا 
على مقدوئية » ويفرض سيطرته الطلقة على البحرالآًبيض:الشرق ؛ 
ولا شلث أن هذه السياسة شببهة بسياسة التوسم التى جرى علبها 
الاسكندرمع فرق جوهرى هو أن الاسكند ركان يجمل مقدونيا 
ثوأة لأمبراطوربته ؛ يدماكان سوتر برى الى جعل مصر الت آل 
إليه بعد موت سيده نواة لأمبراطورية بطليموسية 

والذئ يتأمل فق شخصية سوتر لا برى غرابة فى سمة أطاعه 
إلتى أسبحت الاسكندرية ع الظاروف مس كرها الطبيبى » لمدًا 
لم يأل سوتر جمدا فىتوفير مظاهى الأسبة والمظمة لمدينته الخالدة » 
وإذن فقدكان الغرض الأول والآخير من إنقاء التحف هو 
أن يجمع فى الاسكندرية جهرة من العلهاء تفكر 03 وتحاضر 0 
وتكلف بالبحث ء إمتازت بتفوقها الهلمى والأدبى لأنها كانت 
جهرة مناقاة ابتفاء التشبه يأثينا وعلائهاء أثينا عاسمة لالم الملينى 
ومستودع عله .. ومهذا تكون رغيات سوتر منحصرة فى أن 
يسلب مقدونيا تفوذها السياسى ليتركز فى مصر » وأثينا نقوذها 
اللمى لستقر فى الاسكندرية 

وكانت هذه الججهرة من العلداء تمكن اأتجف»ء محت إشراف 
رئيس ديى بعيته الك من الكهنة » ويجدر أن ند كر هنا أنه 
م يكن ممريا مل هيئة التحف ء وقدكانت مبمته قاصرة على 
رعانة التحف رعاءة دينية » وهو تقليد جامى نقلنه جاسعة 
الاسكندرية عن جاممة أثينا بثنىء من الاختلاف ؛ إذ كان راعى 
ال كادعية الأثينية ينتخحب انتخابا . أما راعى جاممة الاسكندرية 
فقدكان يمين تعبيناً أدة تطول وتفصر تعا للارادة اللكية 

ولا أن استطاع سوتر أن يمل للاسكندرية مكانة سياسية 
ممتازة » وتمكن ف الوقتنفسه أنيميطها بجو على خاص » أمها 
الطلاب من جميع أنححاء المالم المليني يطلبون الل .على خير أسانديه 


لسن 


وقدكانت مبمة هذه الجامعة الناشثة أول أعرها فاصرة على 
النقد, الملى : والنظر فى مؤّلفات السابتين » دون أن تكون 
مبتدعة أو مضيفة إلى الثروة المامية .وتموزا العلومات ءن 
عدد الطلاب التلقين إلى حلقات الدرس بالحاممة » وعن نظام 
مميشتهم ؛ وعن العلاقة بين هؤلاء الطلاب وبين أسانذتهم 
لنستشف من .هذه العلاقة شيا عئ الروح ال+اممية فى جامعة 
الاسكندرية 

وق هذا السبيل لم نسل إلى أ كثر من أن عددا من الطلاب 
الغرباء أم الاسكندرية طلباً العم ».ولا بدأن يَكون هذا العدد 
قد سكن التحن أو سكن المدينة على مقرية من التحف » حيث 
| يكن لم فى الدينة غاية غير الدراسة 

حتاً لقدكن بالمتحن أزوقة » ولكن الهائ تع أنها كانت 
نكنى المذداء ؛ ولكن 0 
الطلاب عامة سواء ا كانوا من الوطنيين أم الأجانب التازحين » 
كانوا يسا كنون الأسائذة فىتلك الأروقة : تنك هىالتى بذكرها 
« ماف » فى كتايه ه ألخياة والمقائد الاغريقية 6 ويقرر فها أن 
نظام جاممكة الاسكندرية كان كنظام 2 كلية اللكة © فى 
أكفورد فى أول إنعائها » أشبه ثىء بمدرسة داخلية مختلف 
فها الطلاب إلى دروس يلقها الأسائذة م يتسرفون فى أوقات 
فراغهم إلى الاستذكار . وأقل ما يوْحَدَ من هذا أن الطلبة كانوا 
بميشون مع أسانذتهم فى بناء واحد ؛ ومن شأن هذا أن يعلى 
عال للتعاون العلمى_بين الطلبة ؛ من ناححية وبين الطلبة وأسائدتهم 
من ناحية أخرى ؛ ومن شأنه أيضا أن يظهر الجاممة مظهر 
لا يتفق مع سمو النظام الجامى الى يجب أن يكون أميز 
خصائصه البحث الملى » وأخذ الطلاب به دري حتى تتمو 
فهم ملكتة : : وهذا ما قطنت إلنه جاممة الاسكتذرية 03 فلت 
عن النظام المتيق ندري واشترك الطلبة فى الأبحاث الملمية » 
ونامؤا أحيانا بواجب الأسائذه تمرينا لمم على منراولة التدديس 
الجاممى . ووقستجاممات أورب! المصورالوسعلى -- ولاسيا كلية 
الللشكة فى 1 كسفورى -- فى مثل ما وقمت فيه جامعة الاسكندرية 
من خطأء ولكنها أدركت ما فىهذا النظام من قصور ؛ وجاءت 
كلية « أول سور 6 فى شكلها الأخير نصخحة لمنا الخطأ فى 


النظام ال+اممى حيث يقوم « الرققاء 6 بأبحاث علسية 
حصوفم من جامعة 1 كسفوره على درجاتهم الملية. 
ويحق لهامعة الاسكندرية أن تقاخر جاممات المالم طرا بما 
سبقت إليه من جع الآداب اليونانية » ونهذيهها » ونتقيتها من 
الشوائب ؛ عا توفر لملمائها وطلامها فى زمن بطليموس فيلادلف 
من القدرة الفائقة على التقد الأدبى 
ول تكن الجامعة معهد العم الرحيد فى الديئة » نقدكان 


عاسية وأددية بعك 


. إلى جانها بعض الدارس الجودءة يتلق فا أبناء الهو شرائع 


ديائهم - وقد حب دخول السيحية نشأة بض الدارس 
النسرانية » ناوأت الجاممة والهودية مما » وقها تت القومية 
الصرية » ونضج الشعور القوى ؛ واتتقض فى وقت ما على الآثار 
الاغرينية والرومانية كا سنفسله قبا بعد 

ويذكر « مافى 4 فى كتابه 9 إمبراطورية البطالسة © أن 
جاممة الاسكتدرية اخنت تمودجا لكل الجاممات الى تلها فى 
أوربا » فمل غارها تأسست حاممات أوربا فى المصور الوسطى 

أما اللكتبة الشهيرة فلا تمدنا الصادر التاريفية بنىء تاظع 
فى شأ مكانها : أكانت متصلة بالتحف ؛ أم كانت منفصلة عننه » 
وه لكان أمين تنك الكنبة - وهو شخمبية عرف عنها كثير 
من الفضل والأدب - عشضواً من أعضاء التحق . والتالب على 
الظن أن الكتبة كانت وثيقة الاتصال بالتحف : تمد الباحتين 
فيه يحقائق العلوم. التى وصل إلها الاغرويق فى أثيتا وأبوثيا 
من قبل 

وترجم أن تسكون أول مكتبة أنثثت تشكت نكت مع التحف فى وقت 
واد ى حى البروكيون - ولا.يذكر « سترابو »» وقد زار 
الاسكندرية فى عهد أغسطس شيئًاً ماعر: للكتبة أو من 
احتراتها ل اا ٠‏ دبودور 6 أنه اطلع على نشرات 
كانت تصدر فى البلاط املك استمد مها يعض معلومانه 

وينلب أن تسكون الكتبة قد جمت بنفس الطريقة الى 
ججمت مها بض الحكتبات الاتجلزية التهيرة كمكتبة 
« سئيرو لايد 4 .ومكتبة 3 سبنسر 4 5 تم مجمع وتقتى غطع أمزف 


الأثرية أو الصود التاريخية سواء بسواء 
« للبحث بية » إراقي مم 


الرساه 


ص أدبا المهربول - شار يدلى ولره بر ثواره 


قلح القريح واجتراح الجر 
الحسير القصرى © 
[ للأستاذ الزيات عزاء وساوة ] 


لاد 

فوزع مى سعره : 

قال أو الحسن على الحهرى من قسيدة -- وعى الأولى - 
حاشاك من نار على الأحشاء يزداد شدنا حرها بإلاء 
عزيتتى فيا ترى وعنروتنى للصابرين ولات حين عنراء 
من لى بأجرالسابرين وأعظمى 
ع لمستطيع أن يكفكف دمعه 
نى على رجمانة راحت إلى 
سالت حشاشة نفسه من أننه 
ونظارت ف قلع الرعان فلم تمط 


ناذا أراد الله ميتة مدنف 


موهونة مرك أعظلم الأرزاء 
من لا براح له على البرتحاء 
مئوى واب ليث فيه 'والى 
نشهدت منه مصرع الشهداء 

التية حيلة الحكاء 
أخق على الآمى دواء الداء 
لا تأتى من ذا اردى بدواء 
لولا شءوب لدع" عنه دماق 
آلت اه الشراء للسراء 


داواء من أدواء حتى قل لى 
لا أشتى أنى حرمت إجابة 
والهير فا اختار خالقه فقد 
ولفد بسر الله بالبأساء فى 
اه 206 8 
بض الأماء فرد بالأعماء 
تفاح جنات الللود شفاى 
ولى الساءة مسبحى ومساق 


عرنت له تفاحة نفاحة 

ولواستطاع القول قال مشافها 

عبد الى لك السرة غائيا 
وقال من قمسدة : 


كان عبد الثنى للميت ورا ولقلى هدى وللميش طيبا 


0ن( راجع المددين ١٠٠ل‏ و ؟١6٠‏ من الرسالة 


أحكامه ويشر التعاء 


لاتب شني يكبلا كنا 
كنت فى غريق كأق هق 
)دع فقهه لثتاى ممنى 
لست أنبى مقامه ومقاى 
أنفه ينث المقين وعينق 
ضمنى شاحكيا إلى فقلى 
وودى أواحتيلت فداء 
أطق فيه حيلة غير أنى 
مات من كنت أقطم البيد جرا 
ما أعلى الحياة للمرء! ما أء 
ما أفل الوثاء » ما أَضْسَف الطا 
با حيبي الاله ولا انالا 


5 بوم ناديت” : ( فرج الله كرب 


ولدات” "سبقهم لحقوق 
طال سقعمى فارفع دوا وأقلا 
فاذا ماأفقت أذركت. من فا 
كلت ماقلت ثم زاد سقام 


كرت عيرق وأحسب تفسى 


هنما 


بان رد الشباب منى مشيبا 
وطنى ؛ فانقضى نمدت غريبا 
تكلا آهلا وساق رحيبا 
وكلانا مثل القتيل ضيبا 
تر الدمع بالمقيق مثوبا 
كلا يشتكى يطير وجيبا 
عنه ذاك الضتى وتلك الكروبا 
مذ قفى بحبه ألفت النحيبا 
ه وأرجو النى وأخثى الحطوبا 
مد آماله وأدتى شسعوبا 
لب فى ذا الزمان والطاوبا 
لشق متك ما أعل الطبيبا 


إننىاشتقت مسجدى والآديبا 


سار من كانتب قالباً مغلويا 
فى ولا تمح لوس الكتويا 
ت وعادت عنقادتم عندليا) 
ودم غادر البياض شحولا 
جرت ؛ كن برها أن تذوبا 


ولدى ! كيف نستوى ؟ انا فى حر 
الرزالا وأنت فى ظل (طوبى) 


أنت حيث القرون فأبشر 
خضعت بعده رقاب لدات 
كان مهدى قاومهم ثم وى 
حق لى أن أشق قابى بكاء 
وقال :. 
انتب قاو وجبت 


وسل الل أمتب أراك قرينا 
كان قهم ممظلا وميهيياً 
فمعوا الآن أعينا وقاوبا 
لا أوفيك إن شققت الحيوبا 


حق لما أن نجبا 


مثلك يا عاد الف" () لبر لرن أنتجبا 


وثال من قصيدة : 
انور عيى فقدتّه؟ 
باكركبا لقبوق 
م يبد رك استاء 


اج أفؤاد وجدنه 
بالبدر وم ولدنه 
حتى خبا. فاحديه 


امن الرسالة 
نت النجيب ولكن2 أن الردى ماأردته حتىأءان شراياً لست أميجه بعبرتى وطماماً غير مغاوث 
حلت بد الدهى عقدآ ‏ قدكنت منقبلشده وكنت فى اجفة حفث عوانها 
أعارنى متك علق ثم أقتضى فرددته بازرع والنخل والأعناب والبوث 
بل سراق فيك ربى ‏ وساءلى مده تأصبحت يوم أودى و خاوية جرداءمنكلمغروسوعحروث 


تقاصر اليوم باع 
هرت بدك ولى 


ارب وف الراء 


كان بن تسع ولكن 


للفعدر فك مدويه 


وطالا ود رقديه 
عر اللا لو رت 


دق ولدء ماوعده 


' 2 
فاق وجد وبجديه 


فى الآ كثرين عددنه 


لاحبذا اميش إلى عل الات حسدته 
لد فنا 

عبد الثنى مقيدى من ألمنى ماأفدته 

بيمنه كنت عهما تصبت لليث صديه 

.وما زرعت رجا فى الصلد الادصديه 


!أبن النى كان يبنى 
حططتى يوم أودبد 
فيص ممطبرى هن 
وفى تجؤوارك أحيب 
لعل قربك يشق 


إى ودف هدأق. 


ماغاض بعدك فكلى 
وقال : 


محدىر إن كنتشدته 


نت من مثيف صعديه 


قشل عليك قدديه 


نت مشج أو مهديه 
كرفي كا قد عهدته 


لنوره 


ته 05 4 


إلا بيت فزدله 


ويلاء ويلاء لا أشق تثنية حى أزيد ولا أشق بتئايث 
كيت م حين جرى 


أخب القناء” والففتنا 


أثم بنبثى قبرك الطيب الثرى 
.لى أستكنى وإن حرم النش 
كالى وقد أودعتك القبر طار 
اكير جناح لافراخ ولا عش 
الى العير 
قد كنتههان موموماً بلاجاد 
عدت ليلتك اابيضاء نيرة 


فزْدت ضمفين فى همى ومبيائى 
ا لا عت عيق بإظلام 
وقبح وم انق عن ن أيام 
ولاحرتسوى إنسانى الداى 
ولإبرزت لزوارى عخافة أن أساء منهم بطاق الوجه يسام 
ورافل فى جديد كان برفل فى مثاله أبنى غداة العيد مذ طم 
9« 

حييب افسى و أعطيت. ساكنا 

أساب محرى وأخطا مرك الداى 


جتى نناسيت ماعودتمن فرح 
فالبست سوى الأحرًا نسايئة 


بكيت من سكن فى أضلى سكنا 
لو عاش .فى “لكفاق الدهى أوقانا 
فىكل وقث على ققديه أذكره ورا نسى الأخباب أوقانا 
وقال من قصيدة : 


دهى حوادثه شتى الأحاديث فامعع عاشئت عن وح وعن شيث 
6 دارنا الدنيا زخرفها 0 عئثوث 

ني املف الراى ومعت 
ترضى 0 عيش مكزوب ومكروث 


كاننى ل( أكر متنك نابئةه 


م 
ولا سمستك تتلو الذ كر فسحر 
غايل فيك راقتنى عحاسنها 
الجد لله عدل متك ما نندت 


:ولا رأبتك ملى العين: قداى 


بسوت داود.ق إقصاح هام 

سركت بيده ول تسرر بأغام 

به القادر من تنض وإبرام 
5-25 م عقر 


ية - أتحمت سهوا ترجة المذاء على أنها ترجة لاجاول 
والسواب حذتها ( أنظر الرساله ١١١‏ س 57م ) 


الرسالة يفن 


منذ سنوات ملت كنت أجلس أمام معللى الأستاذ عبد الله 
عفيق فى درسه وكلى أَذن صاغية وقاب واع لما بدور. فى خلره 
من شتى المعالى والصور » فيجرى على أسايه خير آبات وعبر 

بين جدران الفصل'الأربعة » وفى ذلك المدد القليل + م 
ذملالى »كنت أتهل من مورده العذب فى بت مقتنماً برأبه 
لا أئيس بت شفة - ولقد عوديا الأستاذ فها عودنا حرية 
الرأى - فاليوم وقد نضجتةفى أثمارء فلييتأ يجيه ولكن 
أما وقد كبر الشيخ وذهيت أستاله بدوا - فليعان قضمهاء 
وليسمح لى بأن أجابهه بلسان الحق وعلى ملأ من الأدباء عناقشة 
أدبية فى قسيدته التى رق مها للنفور له الدكةتور شاهين بلشا . 
ولكن فى رفقك كان يرفق بى » وفى أدبك! يحب أن يتأدب 
ولد مع والد 

لقد قال الأأستاذ : 
أشكوالأسى وبدالآسىموسدة2 لقد تمادين فى الاسران أإنى 

ولقد سبق فضل الأستاد على فعامنى أن الفمل يطابق الفامل 
إفرادا وتثئية وما » بذ كير؟ ونأ نينا إذا جاء بمدده ؛ أما ذا سبقه 
فيجب أقراده ؛ وترونه هنا يول ( تماد نأيانى ) . معاذ الله أنأقول 
إن الأستاذ نسى هذه القاعدة . أو إنه تنافل عنها لضرورة 
(الوزن) » وإعا أقول إنه يكشف عن آ نار اللنات القديمة أمثال 
لئة ( أ كاوف البرافيث ) ألتى كثيراً ماكان بسيب علينا وقوعنا 
فها فى موضوطننا الانشائية 

0 
0 6 م ...0 .تكد لمقل .وأشقال. لأفهام 

يهنا اقول إن بمعت عن ( أعتال) فى ماج الثة: 
أسجدها ؛ وإها أذكر الأستاذ بطرفة من طرقه المتمة التى كان 
يخفف بها عن عناء الدرس إذ قال : - كتب أحم مرة إلى 
ابن العميد + (أريد إشنالى عندك) - قرد عليه إن العميد ‏ 
( إن من يكنب لى إشفالى » لا يصلح لأشتالى ) 

1 


رقى الهلال على درياجة العام 
هتالا عكنى أنأقول إننى لاأقمي (دمع الأقلام ولا ديباجة 
المام ) -- ذان تأنيب الأستاذ فى مثل هذه الواقف لا زلت 
أذكره ولا بال برهبنى - واتما تخلصاً من هذا الأزق أقول إن 
الأستاذيتمرن ف العاىتصر ياسيا فهو يقول: (دمع الأفلام 
وديباجة العام ) وأنا أطاطى' رأمى خاشما له البلاغة العميقة 
فعى ليست على قياس ( جناح الذل وماء لللام ) 3 لخب ؛ بل ض 
أباغ من هذا وأى . على أنه فى نفس الوقت كالتتك يقصد 


(مديأحجة المام) - ديياجة الشهر ؛ ولكن استازمته القافية 
لآن يخلق هلالاً سنوي على رأس أهلة الشهور الاثنى عثبر 
2 نم يقول : 


أبنو الأطباء أودى ليت ناعيه. لاق الردى قبل منعاه بإرظام 
هنا يخيل إلى أن الأستاذ قد آ لى على ننسه إلا أن تكون 

النصيدة أر بمين نا كاملة » »قد زج سبذه الألفاظ فى هذا القااب 

رحا أو أنه قال :أو الأطباء أودى وقد تورط فرأى أن 
بدعو على الناعى الذى لا ذنبإه تأنى بيات البيث التراما لاقائية - 

وأما إذا كانت هذه مى مسنته ىكل مصرع قاو نه أن بدعو 

على سيديا أبى بكر الذى نى موت اأرسول صلى أل عليه ط 

إذ قال : 2 من كان يسبد مهدا فانممداً قد مات ؛ ومن كان يعبد 

الله فان الله حى لا عوت لثم يول : 

مغى الطبيب الذى للطب من بده 
هنا تأخذنى الحدة ولا أذ كر ورقة المقاب وأقول ( لاحياء 


: إحياء أنددة موق وأجسام 


' فى العر ) وأعلن رأنى جهارا بآن الأستاذ لم يتحفظ فى هذا 


الببت بل كبا. كبوة مالحا من مقيل . مت أحيا شاهين بإشا الموتى ؟ 
دون هذا وينفق أطياء النام ٠‏ لأذكر "شل الأستاذ على غلا 


أإرزه بمسامه » ولأهدأ قليلا ثم أصلح له زلةك أساح لى من 
أمثالها فأقول : 
ثم و : 


ولس للموت من تنض وإبرام 
هنا أنسته الشا كلة اللفظلية أن ألوت قضاء مبرم وأنه هو 


كا ازساة 

الأمشا نانف الاعاوة. ‏ وطن سترت 6ب برس سم 
9 ا وحن لسنا بدون الترك منزلة ‏ وحن لسنا يدون الصين والمجم 
الأستاذ محمد الامعر ,/ احطبوه فامالَ الوجودٌ بهم ولاتداعت نوا الأفق بالشدم 
م خطيوه ه ورحنا حن حمله قوق الكتانة حمل اللم والستم 

ماعند ايوم من مع وم كار جل اللقام عن القرطاس والقلر ‏ , عه 
أرضالفراعينذلت بمدعرّتها ‏ من أ الال حتى حل بالأجم الأجتينٌ على الوادى يي به ؟ تير رعاة الشاء بالقم 
فلوترانا وتحن للالسكون لا رابتعا وعلينا ميسم” االمدم من يوم حل به ضيقا تملكه ينعى ويأمر” فيه غير عمد 
جاء التزيل فأ كرمنا وفادت واليوم نسأله شيئا من الكرم ينعى ويأءرث فيه جائراً أبدا قن ينول له أخطأت فاستقم 


تأحجبن صر 3 في مصر من جب 

وانظر إلى القلب فى 
كدنا لما صار من عكس الأمور بها 

عثى على الرأس لا 
كنانة الله تلك اليوم حانمما 
هر" الأجانب فها طو” منتصر 
يتّلون عليها من حتائقهم 
رواية فى مأماة وسرلة 


عثى على الفدم 
وجوذها أشبه الأشياء بالعدم 
عائت كتائبه فى أرض هزم 
مالا ثله الكابوس فى الل 
فإنتشأفابك أو إنشلت فابقسم 


روايةً قذف الأتزالكُ مسرتها ع نأرضهممثلقذ ف البحرارم 
.0000060000 الورامه الليل ل يلمم بإظلام 


ولا أدرى كيف قال 0 جيدا أنه عقت مثل 
هذه المبالنة الاطرفة وهو على يقين من أن اليل والنهار نظام 
لايتذير ( وكل فى فلك يسبحون) 
000060660 منوحىطبمكلامنوسأتلاى 

فا أظن أحدا قبل هذا قال إن للأقلام.وحيا - ما كان 
أسوبه لو قال (من محض إفاى) 

هذا إلى أننى محاشيت أشياء أخرى مخافة أن يرمينى بعض 
سيث الظنبالمقوق ؛ فى حين أنى مأ "كتب هذا إلا محاشياً لهاجة 
ناقد متبجح يناقشه الحساب المسير » ولأموج نفس الأستاذ 
بتاديذ له بلنت به الشجاعة الآدبية الى الوقوف أمام أستاذه وقوف 
الند للند بسائله ويساجله مع احترامه لشخصه البجل 
وك ديب إمام مر كير السعرم 56 


ينال ما يشتهى ممه ولس لنا 
تشكو ل بالوادى عثيرة 
0 0 م 


0 


إلا النتات » وما لق من الم 
والأجنيئٌ به يشكو من العخم 
لبش ماخرطوا فيه عن اندم 
بنا عصائب للغربان والرخم 
لأجفلت مثل ماجاءت ول نم 


حطّت جياءاً ؛ ذلما أتخمت نبفت 
عي ف بايد 6 قم 


فهى النداء بوادى النيلجامة” 
ما 0 - عن 
دق 2 


بأمر” لامر له 


خاطب بكفك إن ستمع أحد 


واعلة بأن براهين اللان إذا 


ولا أطافر للأساد مرهفة” 


مقيمة" أشبه الأشسياء بالحرم 
ولا البليغ من الأمثال ول 
لطاع الي برتغم 
ويدنم 1 نشب" غير منقدم 
مل فى اليد ما يشنى من الصمم 
شرع شًّ من اليم 
إيرهبالنا َارَالضَيغ الترم 


لا , دل الطل عن ظر طواعية 
إن لايل عن رغم الأنف لايم 


1 ا 
فى ( الامتيازات ) ما أعرى اليل بنا 

فيلا نا جكتت إك تم 
وغرسُك الميرٌ فى الأرض التى خلقت 

لش عرست للأعواد فى الشرم 


لاتنبتالناربومأما لم شجراً 


ولا نسوق إليك هاطل الدم 


ازسالة ْ امهل 


١‏ - قوم عنهم حولا فاستخلصوا مارهبتم قبل للأم 
سيمت العجم ماسم م الجى خطبت 
على الككثم واستعصت على اللجم 
نوب من المار قنا ايوم تخاءه كت كت مالبسنامندف القدم 
م ف من يدك الشلاء مهي يأيها الوط + اللرمرة بالتهم 
وم قتيل على الوادى وقاتله 
فى ( الامتيازات ) مثل الطير فى الخرم 
صنْب؛ النال على القانورن متدماث 
كالفجم فى الأفقي لم يدرك ول يم 


هذا هرالنك لاذلٌ الغريبولا . ٠‏ ذل الرقيق بنوق الأعْبدالقزم 
وما ذليلٌ له أرضٌ لماعك مثل الذليل بلا أرط ولاعل 
لا بفمل المي بمدَ اليرم فاعله ‏ من يفل افير يعدم أتماندم 
أفسمت بلله وأغنى دى لمشت - نفمى به » وقليل” للبلاد دى 

كمي انواسيي 


جب النار 


( جبل انار ثتفب يطلق على جبل تايبلس وهو 
سللة حال تور فيها أشد المارك بين 
الثوار اللجاعدين وبين الجنوه البريطانيين ) 


جيل النار يا أعن الجبال أنت لازلت معقد الأمال ٠‏ 
.ينبت الجد فوق سنحك فينا ‏ ن وتسقيه مرى حم الأبطال 
يفصح الصخر عن شمائل أبنا ثك فوق الى ومند-التزال 


ما ذكرنا حماك إلاأتسبنا وانقشت تخوة رؤوس الرجال 
يفرع د الجَنْك » مرء. صياصيك 
« وارشاشٌ 6 يخثى حتى من الأدغال 
نننانا 


أيهاالثاترون فيج بل الا ر سلاماً يازينة الأعبيال 


. جبل التار ! لم مخلرك إلا 


الله باحاة قلط إن زحم مصارع الأجال 
حاون الأرواح فوق أ كف وتبيمونها ولكن غوالى 
ورصاصاتكم تمر على الأيا م حرأ مضيثة فى الال 
تصرع الطائرات مثلطيورا! جو وى ما قوق تلك التلال 
يمع الجند فى صداها لغى الو ات فلا يثبتون يوم القتال 


بذيانيا 
أيها الثئروف قولوا ذفان الكون يصغى إل وليب القال 
والمعوا فى غياهب الل نجاو ها فان الجهاد رحب الجال 


إماالمق من بنادقكم ب هلع والمدل من وراء العوالى 


أنظطروا اليوم كيف يلعفت !١‏ 
جبل النار! زأرة نمل الدم 


تار يخ حتوير وبر يق النصال 
ع عط الأغلال 
ثورة فى سبيل الاستقلال 


جبل النار! اقذف النارحتى ثيصر النور يا أعر الجبال 


أبر على 


( فسطين ) 


ت مم وخر + وإاكه ص بره 
نولش باخ 

أخرجت لجن التأليف والغرجة والنشر كتاب عر الآثار 
تألين الأستاذ جاردر وتعريب الأستاذ مود جزه أمين 
بالتحف الصرى والذكتور زى تمد حسرى أمين دار 
الأثار المربية 

وهو الرسالة الرابعة من خلاسة العلم الحديث » استمرض 
فها الؤاف تاريخ ع الآثار والتتانج الى وسل الها النقبون 
وعلاء الآثار فى المصر الحديث . وقد أطال ق: تاريخ دراسة 
الآثار اليونانية ؛ وأل المامة بأحدث الاستكشافات فى القطر 
الصرى وبلاد ما بيت الهرين . والكتاب طريف ف اللغة 
المربية لقلة ما كتب مها فى هذا ألفن 

والكتاب يقع فى 18# صفحة من القطع التوسطء وتمنه 
ستون مليا » ويباع فى دار اللجنة رقم 4 شاع الكرداسى 
بعابدين وف المكاتب الشهيرة 


5-2 الرساة 


لللاستاذ على الططاوى 


فى ل قراء من شتاء 8؟5١‏ 

ينما كان عن الهاجرين ( فى دمشق ) يرل فى حلل الرخاء 
والترف » ويحر أثوات الدعة والنيم ؛ ويثب من الطرب » 
وعثى على الذهب ... وبنا كانت قسوره للق تشتمل 
بالكهرباء فتأتى فى الل بالهار » وشوارعه المتوازية الصاعدة 
إلى سرة الجبل تايل أشجارها تمايل المروس » وتلوح أنوارها 
لانين » كانها فى تسلسلها وانتظامم! حبال الاؤلوٌ ؛ ويسبغ عاها 
القدر حلة منرجة من يوط النور » وتتراقص على نسيمها 
الدطر نئات اطاكى والتباع ... 

. . . كان فى الشارع المام المتد على سفح الحبل » شيخ 
هم أبيض الاحية » متنكك المظام » مقوس الظاور » قد أختى 
عليه ازمان » وحطمه الْذهَن ؛ يسير منفردا يتوكا على عصاء 
لا أنيس له إلا ظله الذى عثى معه ء ينمو ويتطاول كلا ابتمد عن 
الصباح ؛ ثم يضعف وبختنى » ثم بولد ظل" جديد . ويبدأ قوب 
واناً »كا تنمو الكائات وتقوى ء ثم بدركها الذعف» ثم تيد 
لتأشذ مكنها كائنات أخرئ أقدر مها على النيئن ء وأحق منها 
الحياة ... حتى باغ (قصر الوالى) » هذا القصر الأييض الفخم » 
العتزل وسط المنائن الواسمة ء الذى مخطر أمامه الجندى الذي 
يحمى (حى رئاسة اللجهورية ...) فوقف على الدرايزين7© وجمل 
يحدق فى القصر ويتأمل 'شرفه ونوافته الضيئة » ويستمم الى 
صوت المياة الرغدة التاعمة ينبسث من غرفه وأمهاله » حتى علق 


)١(‏ معرية من قديم , ولى العربية اها : الللنن 


بصره بغرفة بميلها ينبشق منها سوء شديد » اججمل يحصدق فيه 
حتى زاغ بصره وعمراه شبه دوار ؛ فلس على طرف الدرابزين 
وأم.ك بحديد. البارد » وألتى برأسه على كفه » وانطلق 
يفكر ... يفكر فى ديا بميدة ... بعيدة جدأء قد طم علها يِل 
النسيان ؟ يءاطها بإلذ كرى ء فيراها بتتحير عنها اللاء ؛ وتبدو 
له شيئاً بعد شىء » وتعرض عليه كأ يدر (قل سبيهاق) ريب 
عنه لا عهد له به ؛ ولا صلة ببنه ويبته » وان كان من القائمينف 
به ء والمثلين فيه ... 

..- فقئح عينيه ؛ وراح يحدق فى الظلام 

لدلننا 

رأى دمشق فى أواخر القرن التاسع عشي - وعى ولابة 
عئانية - ورأى نام بإشا ( والى دمشق ) وقد أصيح ذات نوم 
نفس النفس ضيق الصدر » فأقبل على مله قر يحد له عزما . 
عمد إلى الطالءة والتسلية فل بزد'الا شيقا . فأمس أعوانه أن 
يتعموا له منزلاً ججيااً مشعرقا ٠‏ فيتصبوا فيه لشيامة ؛ ويعدوا فيه 
يجلمه ؛ ليصطيح فيه ؛ وينزله بقيّة بومه . فتسابقوا إلى طاعته » 
وتداروا فى خدمته ‏ فلل تكن إلاساعة واحدة <تى كان الجاس 
مءدا . فنا جاس واطمأن نظر فرأى منظراً يما » مارأى له 
مثيلاً وقد جاب أحاء للملكة : رأى كان أمامه متتحفاً للطبيعة 
فيه من كل مشهد سورة » ومن كل لون مثال ؟ اليه تلال 
وسذوح مالا د » وعن عينه جبال سخرية فاعة فها روعة 
وعلبها جال + ومن أمانه ( بزيد) يجري ذاخ را مل بدا حيط مهذه 
الفوح ويحدق هاء وهو يمع فى شماع الشمس فتخاله الفقد 
مستديرا يحيد حمناء ؛ ومري وراء انبر اانوطة الأضراء » 
إحدى تجائب الدنيا » تعتد إلى نهاءة الآفق » والردة وسعراؤها 
الواسمة , وسهولها القيح » فم يكن يشاء أن وى جبلا ولا بر 
ولا خشرة ولا بادية إلا رآها ؛ والمماء نيدو حيال الآفقكا نها 
البحر ؛ بااروعة البحر فى دمشن . . ! 


الر سك أه 1 


ودمشق نظاهر من بميذ» وهى نأعة على هذا البساط الك ندمى 


الأزل » علما غدلاء من سج الشدون موسشى بالزهي » وقد" 


هيت عالها ذسائم الصباح الرخية ؛ نمس" وجهها مسا رفيةاً 3 
وسةسقت فى أذنها المصافير توقظها برقة ة ولطن ؛ وهدر ى 
مسامعها بردى مبزها ى فين ١‏ 

والجامع الأمرى يظاللها يقبته الشمخرة المالية » ومكذنه 
الطوبلة السامقة » ويناله الضخم الحائل ؛ الذى يحمل أعباء القرون 
الثلاثين التى مشت عليه ؛ مذ كأن معبدا ومني - إلى أن صار.- 
كنسة نصرانية » إلى أن سما فكان مسحداً إسلامياً » يور 


نيه بالاأؤان » فيرن صداه على ضفاف الكنج » وشاطى” اللوار» 
ويقوم الناس إلى-الصلاة فا واحداً تمتدا من تلب المند إلى 
قلب فرفسا 


فائتنى عنه اله" ؛ وطار به السرور ؛ فسأل من حوله : 

ما للدمشقيين لا يدنونٌ هنا ؛ ويقيمون على هذا السفح 
و م حى؟ 0< 

بقى ملْهم إلا من وب الشحك إلى ث شفتره » وث بفهقهة 

م مي 0 

ولكن بامولانا ء من يرضى أن يقم فى هذا الى 
ويسكن فى جيل أجرد » لا ماء فيه ولا نبات ؛ ورسافر كل يوم 
ساعة كاماة ؛ ليصل فى الأموى » أ ليرد السو ؟ 

فأطرق الوالى ينُكر ويحيل عقف له الكبير وعزمه الثاقة 
فى كافة المكتات ليحمل من هذه السفوح القاحلة أجل" 
فى أججل مديتة » ويحيل هذه الرمال رياضاً نجرى من محنها الأهار ! 


#5 


ثم انقطلم القم ودار أيض يحمل أياماً وسذين خالية لاثى١٠,‏ 


فها ثم وضحت فيه سورة.- 

ناذا عو برى حادية 3 ( اقريطش.) حين غدرت أوربا 
ت على ادتها دائها ‏ بللسلمين » وشرّدت أهل المزيرة هن ن آمن 
متهم الله واليوم الآخر ين عع الأرض وبصرها ؛ قدعا مهم 
ناظم بإشا والى الشام وجمهم وبى فم من أموال الدولة يوبا 
صاغيرة متشامهة » متشنامهة قحطات القرى ؛ ضيقة كرف 
الققراء » بناها و سفح قاسيون فكان لهم عصمة ومأوى » وكانت 
للحى الذى يحل ذرة وأوأة 


لإانبايا 


ثم استدار الفل وإذا دمثشق خارجة تستقبل.امبراطور ألانيا 
وقد جاء بزورها زيارته الشهوورة » فمرشت له السكومة الحرير 
وأوطأنه الديياج » ف يطلب من ناظ :باشا إلا أن بزيره الجبلين 
العظرمين والاأثرينالخالدين : قاسيون ؛ وقبر صلا الدين ؛ فانطاق 
العملة والبتاءون يقيمون له على سفح تاسيون (الطبة) التاريمئية 
التى تدع الى اليوم والى الند ( مسطبة بالود ادو 
الطريق الى مقبرة صلاح الددن فى الكلااسة 

وهناك فى أسل جدار 6 مرى الشامخ » وعلى هده المتبة 
الواطئة وف امبراطوّر أمانيا ؛ وأءما الععيز ؛ مطاظ * 
الا اك 90 ركتتبأء ثم سار جبواً ختى 
عليه اكليلاً من الزهن » ول ؛ 
سل هذه كنا سيد أبطال ال3011 


م" م انيو» نذا ابتوى عل (النسطية ) ووأ قا لطر 
استخخقه الطرب قصاح : 


ل 
من دمشق ! 

فصسعحت عزرعة الوالل عل انشاء الى » وبادر الى الام يبتام 
هذا ( القصر الا بيض ) 

لنب 

واستدار الفسلم فرأى ناظم باشا ما فى شرفة القمر» 
يتأمل فى الوفود الذين أتوا ساحة القسر ؛ لمكرموا الرجل الذى 
تفلت ارادنه الاشية على المدخر الأأصم لفرقته ؛ وعل الءعيد 
النافى فقربته » حتى ثم مد القناة المظيمة من الفيجة الى دمشق 
لتسق أهلها ؛ وتسيل فى هذا المى الذى قم ليكون زينة دمشق 
وعرومها. . 

ردك صوت الخطيب وهو يقول لاوال : 

« ... ... إن ومشق التى أحببها وسدقيتها وعمزتها » لن 
تنسى فسْلك أبدا : وان نحيد عن حبك وأ كارك » وسيظل 


منقوشا على أفئدة أبنائها الى آخر الدهى ه_ذان الا:ان المظهان 


)١(‏ ذلك لأن الاميراطور العا ب كان رحلا ء لا كذاك الجترال الذى دحل 
دمشق محاريا » قأم القيرة من قوره ؛ وولح شاهياً سيفه » مصمراً خده » 
حت قرع ياليف أعواد النابوت , وقال مبدداً الحشب .., 

محن أحئاد حودفروا » فآين أحنادك يا صلاح الدين ! 
ولا كالجترال الآخر الذئ وتف فى كنيسة اليامة بالفدس , .وال ٠‏ 
١‏ + الآن انتهت الحروب المبليية » آنا آخر فائد صليبى ! 


ففن اأزرسصالة 


أجما مصلحّي' دمشق : مدحت ياشا , وتاظم بإشا » 
00 
ثم انقطم (الفٍ) وتبدد اخلم » وأحس الشييخ بيد قوية : تقيض 
عل ىكتفه ظ قاد ل نفمه ورفع رأسه ناذا الجتدى القام على 
ا 
ماذا تصنع هنا أيها التثشرد ؟ 
م يكسمه وبضريه أم كيسان7١‏ » فيقوم الشيخ ورأسه الى 
الاأرض من غير أن ينطق بكلمة ... 
عاد الشيخ اح طن لو 
شارع » فلا يعرفه أحد ولا يفتح له باب ء حتى اذا ثال منه 


الجوع ؛ وبرج به التعب 6 رأى زقاقاً شيتا فولجه 3 حتى اذا 


2 انتعى الى ببت حقير من يبوت الهاجرين الا"ولين ؛ وقف ينظر 
اليه » وتبرق عبتاه كان مره بذ كره بشىء؛ ثم مد الى حلقفة 
الباب بدا مريجفة تقرعه قرعة صُميفة » واء أسث يننظر ؟ قلدا ورد 
أحد عاد قترعه وشدد القرع » وسكت فل يسمم الاسدى 
أصوات الغناء والطرب تهيط عليه من أعالل الجدران ؛ هرا 
بالنقراء » ونسخر من الحياة » فعاد يخبط خبطا قوب وينادى : 
- كريتى زاده ... كريتق زاده مد افندى .. 
فتحركت موز من أقصى الدار ؛ وصاحت : 
> من هذا الذى يأل عن جمد انتدى ؟ 
وخرجت ندب على عصاها دى بلنت ياب رم 
فى الظلام وساحت صيحة الفزع : 
-- من هذا الذى يسأل عن الرجل الذى مات منذ محس 
عشرة سئة 
فلنا سمع التنيخ ما تقول وسجم ولم ينطق 
- ذأقبلت محو الصُوءء حتى إذا اقتربت من الرجل رجمث 
تصييح بصبوت ميعب : 
- من أنت ؟ قل لى من أنت أها الرسجل ؟ ماذا تريد ؟ 
قال : أنايا حاحة صفية » أنا ؟ 
- من أنت ؟ تمال » تمال إلى النور حتى أراك ؛ فلنا رأته 
واستبانته ») صاحت : 
1 
- قال : هل عرقتنى ؟ 
)١(‏ كسمه وضريه أم كيان2 هو أن ضر بتدمه على مقمدته 


# 


قالت : أ كيف لا أعرفك ياسيدى » ولكن . كلا 
كلا . أنا واهمة » هذا مستحيل . قل لى حالاً من أنت ؟ 

نا ناا ... ذاك الذىكان يدى بوما ما غلم بإشاء ذاك 
الذىكان والى الشام ... ألا مذ كرين ياصفية كي ف كنت تلميين 
فوضة امت وان فورة مغر ؟ وكي ف كنت تتساقين 
الأشجار وتطاردن 3 ال التهاكات ف الحديقة ؟ هل 
اذ كرين 5.. حتى 
الى الدار 

آ يامولاى آ. ٍ اذن أنت هو ! ل أكن عغطثة «قل 
لى باسيدى أن أنت ؟ وما ماء بك ؟ لالاأوخل أولا | أعلا 
وسبلا» ؛ لسن عندى ثىء أقدمه أليك ) ؛ لبس عتدى ثىء 

وانطلقت تبى ... 

- إنى محوز ققيرة ليس ها الا الله ؛ ل يمد يسآل عنا أحد 
بسدك . انتى سأموت فقيرة حت أثقال ذهب الججران » وأختنن 
جائعة براتحة الحم . أن هذه القصور ستبتلم كوخى الذى لم يق 
عيرم . 

5200 

انى لا أستطيع أن أشم لك شيك »٠ك‏ ليتتى مت قبل أن 
أراك يامولاى على هذء الخال 

فسح الباشا وموعه » وقال لها : 

- ولك لاأحتاج شيقاً . أنا فى نعمة » وإنما جنت 

أزورك . والآن وداعا ... 

قاسد مس عر عا وا ؛ فل يجد إلا فرنكين 
كان يدخرها لمثاته فدفمهما الها ؛ ومشى قبل أن سمم 
ماثول : 

عاد يطوف فى الى يخرج من شارع الى شارع منفرداً 
متكراً » ولقد فارق دمشق وهو وبها وسيدها » وساح ب الأ 
والنعى فها ؛ ولكن هذه الأعوام الى كرات سريمة شملة 
بالاحداث الجسام قد بدّلت كل شىء 

لقد اتفجر ركان الحرب » فهد" هذا ألفتك النظم » فنك 
الحلاثة الاسلامية » فتنائزت مجومه وكواكه ؛ وانطفأت ثمسه 
وأظفث.نيرانه ؛ ومبسث م35 للفسطنطينية ويسمت للندن » 
وسالغت الملفاء » وتاحت الخلفاء :ولد استقلال سنورية فى 
القصر النيف عل, بردى ؛ ومات ظفلاً فى الصحرام القاحؤة من 


الرسالة 


ميسلون » وكان الانتداب وكانت للاته الحالكات 

وذهب جيل من النا سكان يعرف الباشا حق المعرفة ؛ وحاه 
جيل جديد يشكره أشل” الانكار 

فنقض الباشا بده م نكل ثىء » وأتحدر إلى الشاررع الأعفظم 
على سذح الجبل ؛ خلس على حجر قبالة القصر الذى بتاه » وكان 
صاحبهومولاه ؛ فطرد الليلة عنه ما تطرد الكلاب . وأسم رأسه 

- إلى كفيه ؛ وراح يفكر فى غير ثىء .. 

فا نبه من ذهوله إلا ولد يتفز يتبقاءه على بلاط الشارع ؛ 
فاستوتفه يسأله : 

- ما إسم هذا الشارع يا ولد ؟ 

فارناع الولد ور » حتى إذا ظن أنه قد فانه » صاح به : 

- ألا تقرأ الاوحة يا أعمى ؟ هذا شارع نائم بإشا 

فابتسم الباشا أبتسامة صغراء وعاد الى صمته ؛ وهيت الرياح 
ف تلبث أمنا أننأت سحابا حجب القمر ؛ فشمل الشارع 

._ ظلام رهيب 

وص رجل فألق على الباشا نظرة واحدة ؛ ثم سار فى طريقه 
يتحدر فى ظريق الباتين ؛ حتى إذا أبتتمد عن المزان رقع 
مقيريه يتثى بصوت شحى محزن : 
6 تليكن هنا لمجرنللالمةا ١.‏ أنيس ول يسمر بك سا 
بلى يمحن كنا أهلها قباد صروف اليالى والجدودالموائر 
قصرنًا أحاديثاً وكنا بنبطة كذلك عشتنا السنون الغوار 

وناظر باشا يصنى اليه ».وقد هاج فى نفسه عواطف هائلة 
كادت تنس ف كيانه تسفاء حتى ابتعد السوت ونأى 2( ثم ابتلعه 
المكون 

.0 فقام نأل باشا يبر" رجله ليغادر دمشق التى نيت احسان 

المسن »كا تنسى ( داتما ) إساءة المىء » يذهب فيموت حرث 
لا ييل به إلا الله 

واشتدت الرياح وسفرت صغيرا صرعبا ؛ وهطل البرد يحنونا 
ثائراً » بنماكان يسدل الستار الأخير على هذه الأساة ...20 

عبى الطنطارى 


1 
)١(‏ قدم ناظمباشا خير ولاة الميانبين بسد مدحت باشاء وأ كثرم فى 
؛' دمشق إملاسا م وأعظمهم مآثر باقيات » قدمها منذ سبع اسنين فير 
متاحا.» فلم يحفل به أحد : فقادرها رحعه الله تمالى ياناً حزيناً ! 
لاملا 


فنا 


#ي ليزن 


لللاستاذ دربى حشسة 


ا- 3 - 
ويرسل المورس أغتية عن الحب ؛ وعن خضوع الآلحة 
والعباد لسلطاته على السواء 
تدخل أتتيجوق وحوها حرس 
- «سلام علي بارعلا أبى وأمناء مملكته ! شماعة 
واحدة يا ممكيوز212 الكريم أتزود مها رحلتى إلى الدار الآخرة 
نتنيد لى ظلدات طربق ! إنها تكفل لى أن أذهب إلى هيدز 


. والحياة تدب فى قلى ! أوه ! ألا يتتنفس لى عر حلو بعد اليوم؟ 


وقدامى وأفراح عرمى ؟ ألا تملا أمازيجها سمى ؟ وهاعون ! ! 
آ؛ يا حببى هاعون ؛ ؛ أشيرون (2 وحده سيكون زوجي ... 
لا أنت يا هامون المبيب ... فوق شطئان شهره الفائض بالهم !6 

المورس : « أجل يا 'بنية ! لكنك تذعبين نمة لاما يذهب 
الوى » بل بذهبين وفى قلبك المياة تئيض وتنبض ... وتذهوين 
باختيارك لا رغمك » لآن سيقاً لا ينمد فى أحشائك » ولآن 
مرشا لم بم بك ولم يساك للردى ! © 

أنتيجوق : ه هيه ! ... لى سود بأبئة تنتااوس 9 , 
وسهينى الآلحة نماسا فلا أحس شيئا » 

الللورس : ذ ولكلها ربة وابنة إله منلم ! 6 
بارعا الى ! اتستخنون بى حتى فى طريق إن 
هيدز ؟ ألا يروم ذهابى إلى القبو الظر الذى حول فن أجلى 
إلى مقبرة أحياء ... أتجرع فيه فصص اردى قطرة ققطرة ! ! 
يالا من موتة ! ألا من لشبابك يا أتتيجوق ؟ ! 

2 تجلدى با فتاة ! إن جدود أبيك المواثر تكتسحك 
فى طريقها 11 » 


- 2و 


)١(‏ اعم من أسماء أبوللو إله العمس 


(؟) إله شير من أنهار الحم 5 

(؟) توب ألى أسخطت أبوللر وديانا ننتلا أناءها ونا اسنجدت 
الآلمة حولتها إلى صخرة فوق اقة جبل وفى حضئها اينما الأخير الذى 
تحجن .مها 7 


1١ 

«أوه ! إن تؤلونى ياقوم ! جدوده المواثر ! 
ماكان أتعسها هك زيحة تلك التى كشفت مرها أى !! 
وبا لقساوتها أبوة تلك التى ايتلى بها ألى ! أما أنت ؛ أن . 
فاكان أتسها من زيحة كذلك تلك التى أشقيت مها نفك 
وجررت ببا الوت عايك وعلى ! .. 

لالاريب أنك سنمت جيلاً با بنية (دفنك جثته) ) 
ولكن ما العمل فيمن يألى إلا أن يظاهر سلطانة ويدل جيرونه ! 

«اويلاء ؛ أأساق إلى الوت غير مسكية . :وف يدم 
عرسى ؟ الشموع ! أن الشموع التى كانت نفىء لى ممية 
ليل وسلام إمساء ؟ آلا بذرف أحد عبرة من أجلى ؟ ؛ 

د يدخل كريون » 

4 ما تزال هنا ؟ هلوا مها الى القبو الظل ... ؛ هلموا ! 
لتساقط نفما أنفساً ! لذب روحها ولهو الى الحضيض قطر 
لع ل ال 
أعمرها فى ظامات السفل ؟ ْ 

- « القبو ! مرحباً بالقبو والقير مما !! لتكن يقبو غرفة 
عرسى ! بامقيرة الأنحياء صرحا رحبا ! فى جوار و9 
الجيلة التاعسة سأقفى حياة حدودها الأد ؛ ألا أل من فار 
حوراء ضمها الوت الى سرب برسذوئيه ؛ هلا أنضم الى السرب 
زهسة اختضرها الوت قبل أن تفتح !! ل لا أطوى تلك الرحلة 
الأخيرة من هذه المياة اللقممة بالآلام والقلالم لألق ألى ... و 
وأخوى ... فى عيدز ! وأنت خاستيانولنيسيز سألقاك وسأماتقك 
وستبتسم لى ... أنا أشتك ... التى ضمت بشبابها الفبنان من 
أحدلك ا ألامن للانسان بعد أمه وأببه وأخيه ( الذى مثل 
اا م د ء أن غيرء . . . ولكن 

.. ومثله الأم ... لا عوض عنهما إن غالهرا الردى ! أما 
- ! سامح الكريون النى يأى إلا أن يأغتقى عحبتى له 
وفدالى من أسجله ! ]هيا أخى ! اتفض أطباق الثرى قليلاً وانظثر 
الى ! أنظر الى مسوقة الى حتق مصفدة بالأغلال » ملو فى 
القيود ... الى القبو الظل الذى لاتؤنسى فيه غير أشياح الوت . 
أواء ب آلهة السموات ؛ من نصيرى وقد جد لى اد ؟ إن كنت 
قد أجرمت فق إجراى-.. ولكن هؤلاء ! ؛ هؤلاء الذبن 


)١(‏ ابنة ربة الرسع . اختطفها يلوتو إله الوق لنكون زوجته فى 
هيدز وقد نسرت الرسالة أسطورتها فى النة الثاثة 


داصوا كن اسم أعها الآلهة ! خذوم بظلهم » وابتلومم بضيف 
المياة الديا والآخرة أولئك الجرمون !... » 
رئس اللخورس : « الماصفة نشتد فق نفس الفتاة ! وما تزبدها 
الآلام إلا اسطخاياً : » 
كربون : 2 وكل من يلوذ سها أو يناقم عنها قد يشجى 
شحوها ! 64 
أنتيحوق : « واحربا ؛ إلى أعم دينب النانا فى هذه 
الكلات 61 
كربون : « ؤهل بق فى ذلك ريب؟ » 
- « يا طيبة با أرض الجد ! يامبد الجدود ! ياهيكل الآ+3 
الأطهار : وداعا ! ؛ إلى هيدز » سأذهم بالى هيدز ! أنا أنتيجوق 
آخر فنن من أفنان دوحة قدموس ولاءوس ! الى هيدز! قربان 
لك با آلمة » وق سبيل شرائيك با سماء ؛ 
« مخرج ومن حولحا الحربن » 
رت 
وبرلى الحورسللفتاة البائة الشقية ؛ وبرسلون وراءها لناً 
بإئنا شيا 
(يدخل تيريزياس الكاهن الأمى يقرده ولد) 
- « هيه ! لام على سادات طيبة ! لقد وسلنا والسلام !» 
للك : « وماذا حاء بلك يا تبريزياس 1 »6 
8 سأننتك .. !... إن أُسميت لى » 
- « مرحي بك ياكاهن طيبة ! وهل يأبى أن يسمع 
لك احد ؟ © 
د شكرا ١‏ إنك عثل هذه الهارة قدت السفينة إلى 
بر الأمان ! « 
- « الفضل فى ذلك لتجاريب الزمان يا تيريزياس ! 6 
كن ؛ ولكن.. 
إنك على شفا جرف هار ! !6 
.2 وأى شفا جرف يا تبريزياس ؟ إنك يرمنى 61 
« إى وام الحق ! توءانى ! سأتص عليك تبوءاق 
انى استوحيتها اليوم 1 لد ذل عل مها فهر مط أببا 
الك ! وليس يتتزل على منها إلا الحق حين أستوى على كرسى 
كهاناتى ! طيور ! ... نواثق جارحة ...كانت 0 
لقد ظلت 'نضرب إالمواء مخوافها ... وكانت ترسل ف المماء 
أصوابًا ميجة كقصف الرهود ... ؛ قت إلى الذي وضربت 


دم ذلك ينبتى أن محترس ! 


0 


الرسالة 


النيران ... و! أسفاء ؛ لقد رفض إله النار أن يقل مها قبسا ؛ 
وتنائر القربان ! وانطلق الشرر فى سماء الميكل ؛ وكني بذلك 
نذير سوء أمها أللك ! لقد شبد ذلك غلاى هذا ؛ وأنا أشهد نه 
أمامك الآن ! الدمار يكاد يقفى عل طيبة بيع بامولاى ! 
إن الألحة قد تكلمت بألمن النور واليزاة التى اغتذت بلحم 
ابن أودييوس السكين ؛ من أجل ذلك رفضت قراييننا أمما 
الملك ؛ وقذفت مها فى وجوهنا ! والآن ! حدذ حذرك يا بى ! 
كلنا بنو اموق ؛ وكل بى الوتى يمخفطئون ! وما تزال فى الوقت 
فسحة لمعالجة هذا المطأ ؛ الجق قفط ثم أهل المناد والاستبداد 
بإرأى ! مالتا وللموتق ؟ إن أمرثم الى الآلمة » وليس يفيدنا أن 
مثل بالتى وقد.فرغ حسابنا هم ! ألا قد بلنت 1 فاسعم 
وع ... وأشهدى ياسماء 1 6 

- لم ييق الا الكهنه أمثالك فأ كون غرضًا لسهامهم 
ا تبديزياس ! أنت محاول عبثاً ! ... لن سدفن مبما حاولت ! 
ولكن ... 01 ١‏ الذهب ! قائل الله الذهب ولو انسب فى ديك 
من منجم 1 الآلحة ؟ ها ... اترسل الآهة نسرها الباشق فالينتد 
هو الآخر به !6 

د ووى! أن المكة ان ؟ ألا من يتعظ ! 

« من ؟... أى شك ؟ 6 ' 

- « كنوز الذهب الأبريز موعظة حستة ورأى سديد !6 

1-7 والجهالة آفة الآفات 1 3 

م « أجل 55 الجهالة طاعون كاد برديك ! 4 

ح وبعد ؟..: أوثر ألا أبادل الكاهن ضرءة برمة | 

١ 3‏ وأى ضرية لازب أشد على من أن محمّقنى ؟ ؛ 6 

- « بل الذهب هو طاعون الكهنة 1 61 

- « والري المسيس هوآقة اللوك ؟ » 

- « طاش صوابك إذن حين تخاطي مليكك عثلهذا؟ 6 

- « أجل ! وإلاساعدتك وتمجيل الحراب هذا البلر ؟ © 

« نظرك بعيد أمبا الأب ! ولكتك غير أمين ولا وفى 
مع هذا ؟ » 

- « ستندم لأنك ل ثر أن تسمع الى نصيحتى ! 6 

- « هيه ... تكلم ... إهرف ... فلن تثال منى ريا ؟ 6 

- « ومنك محسنى ألمس الريح وأتشد النثم ؟> 


حفن 


لن ترم جارتك مى أمها الكاهن ! 6 

3 آه ! إن دمك فقط كفيل بأن يفال وزريك المظيمين 
دفنك فتاة حية موت من غير ذنب فى قبو مقلم ... وتركك قتيلً 
فى العرية تنوشه السباع من دون أن تقام له شماثر الدين أو تؤدى 
من أجله مراسيم الآلحة ! هذا تصرف عر لن تقبله آلة هيدز 
ولا من أرباب الأولب ! ويل لك ؟ إن أرراب التقمة تتربص 
بك ؛ وربات الذعى تكاد تنقص عايك ! ولن بأخذنك الا سملك 
ولا ازينك الا وحشيتك ؛ أنا جئت اليك ألمّس رفدا ؟ 
ا لخبائتك ! ستمل عما قريب ؛ ممبتقض هذا اتقصر فوق رأسك 
ليقول لك : لا ! لا ؛ وسترن فى أذنك أصوات الصراخ والعويل 
والندية من أجل موتى كثيرين » أعلراء عليِك ... وسترى 1 
ياغلام ! هل ! لتنطلق من هنا ؛ وسيأتيه اليقين قيثوب الى رشده 
ويظطهر لابه ! » 00 

« يخرج الكامن يقوده الرلد » , 


( البقية فالمدد القادم ) - دري مأشية 


د التألييف والث ر/ة والنثر 


أخرجت لنة التأليف والترجة والندى فلسفة الحدئين 
والعاصرين تأليف الذكتور .١‏ وولف أستاذ النطق يحاممة 
لندن وتعريب الدكتور أبو الملا عفيق مدرس الفلسفة بكلية 
الآداب ؛ وهى الرسالة الرابمة من خلاسة العمل الحديث » 
وقد لص فبا الؤلف أمبات المائل الفاسفية والطرق الختلفة 
التى عابم مها العلماء حل" هذه المسائل , ثم ذكر أمم أتجاهات 
الفلسفة الحديثة ؛ وذ كر عددا من الفلاسغة الحدثين الذن 
عثلون كل انجاه من هذه الاتجاهات » وقد يلخ عدد النلاسفة 
الذين كتب عنهم تسمة وثلائين تتمثل فهم الل أت الفلسفية 
والملية ىكل نواحها : 

والكتاب مطبوع طبماً جيدا كبابمات الرسائ ل السابقة 
عطبعة الاجئة ويقم فى 4؟ صفحة » وفى نبايته قائمة 
بالسطلحات الفلسقية الواردة فى الكتاب ومس ادذفانها العربية 

ونه ستون ملماء وبطلب من مكر اللجتة « ه شارع 
الكرمانى يعايدين - مم4 ومن لكاتب الشهيرة 


أسوع المنبى فى دسشو, 

فى الساعة الحامسة من مساء بوم اللجيس الافى » 57 وليو 
سانة 1965 انتتهح «هرحان التنى فى مدرج الحانية السورية 
بحضور تقامة رئيس الجهورية ووكيل الفوض الساى ميريه ودولة 
رئس الوزراء ومندوبالفوضالساى ووزرى العدلية والاقتصاد 
الوطنى » فافتتحت الفلة بآى من القرآن الكريم : ثم ألقى وكيل 
الؤوض الساى خطبة وجيزة ضمنها عطف الفوضية العليا علىيهذه 
النلة وشمورها مع اللجنة القاكة بها ومع الآمة المربية جما: 
فى احتفالحا عرور ألف سنة على وفاة سيد-شعرائها بلا منازع 
وتاب بمده الطباء فألقق رئيس الوزراء كلة وزارة العارف ؛ وألق 
السردالطاطياىأستاز الآدب الفارمى فى الاممةالأعريكية قصيدة 
شاعى الفرس خسرو دارانى » ثم نسكام أحد الستشرقين عونا 
عن الستشرق الأستاذ بلاشير الذى تأخر وصرل كلته 

ومبض بعده الاستاذ أأجد أمين مندوب الجائسة المصرية 
ذألق خطبة قيمة جاه فيها على ذ كر ناحية واحدة من نوا حياة 
التنى مستدلاً على أخلانه من آثاره وأشيرا اقترح الأستاذ 
عبد النمم رياض وضع جائزة سدوبة شيهة بجائرة وبل تمعلى 
للميرزين من الأدياء والشعراء 

وف الساعة الماشرة من صباح بوم الججعة -- أءس - احتفل 
أمام بنابة المرض بازاحة التار عن نصب أقيم فى الزاوية الذربية 
من الجدار الحيط بالبناء وقد تقش عاها عبارة ا شارع المتنى © 
وقد افتتح المثلة محافظا العاصمة مخطبة وجيزة شرح قبها الغاءة 
منها » وعقيه الأستاذ عل الدن عل الدين سكرتير لجنة الهرجان 
بكلمة شكر نما لحافظة الديتة اهماما بإطلاق أسماء رجال الآمة 
المربية الخالدين على شوار عالديتة وأعلن أنهناك شوارع جديدة 
سوف تطاقعلها أسماء المظلاء كا فى الملاء ال.رى والبحترى وغيرها 

وف مساء اليوم نفسه غص مدرج الجامعة السورية بالحتفلين 
وخطب الأساتذة الشيخ تمد ممى الدن عبد الجيد مالدوب 


الجامع الأزعس وألقيتكلة الدكتور عبد الرحن شهبندر وقصيدة 
للأستاذ خليل مردم بك ثم خطب الدكتور عبد الوهاب عنرام 
الأستاذ يجيب الارمنازى واتصرف الحطياء والمتدونون بعد ذلك 
لتناول طعام المشاء على مائدة أعدها الحم اليلى . 

وعلى المهاج الموضوع للمهرجان سيلق فى اليوم الثالث 
( السبت ) كلة الأستاذ معروف الرصافى مندوب الدراق وتصيدة 
الأستاذ رسا الشبيبى ( 3 كرى شاعى ) وقصيدة الأستائ على 
الشرق ( صرت الكوفة ) وخطبة الأستاذ طه الرأوى . قصيدة 
الأستاذ عن الدن التنوجىكاتب سر المهرجان . ولعة الصحة العامة 

اليوم الرابع ( الأحد ) - خطبة الأستاذ تقولا فياض : 
متدوب لبنان ( هل كان التنى محدداً ) . خطية الأستاذ أنس 
القدسى مندوب الجامعة الأأمريكية . شطبة الأستاذ أمينالريمانى 
( الننى رسول المروية ) خطبة الأستاذ فوا البستانى مندوب 
الامعة البسوعية . قصيدة الأستاذ حليم دموس (مهرسبان التنى) 
ولمة وزارة المعارف 

البوم الخامس ( الاثنين ) - خطبة الأستاذ أحد رضا 
( روح الطموح فى التنى ) قصيدة الأستاذ سلبان ظاهس ( حياة 
التنى ) خطبة الأستاذ حبيب ثماس مندوب المدرسة البطريركية . 
خطبة الأستاذ أديب التتى . قصيدة الآنسة مارى يحمى ؛ ولوة 
الجامعة السورية 

اليومالسادس ( الثلاناء ) - خطبة الأستاذ خليلالخالدى » 
خطبة الأستاذ ساى الكيالى ( اللتنى فى بلاط سيف الدولة ) 
خطبة الأستاذ عبد القادر البارك ( لغة المتنى ) . قصيدة الأستاذ 
خرد ألبر معو إمة معرض دمشقن ْ 

اليوم المايم - كلة الأستاذ مرشد ناطر : مندوب الجاممة 
السورية . قصيدةالأستاذ عمر يحي . سخطبةالأستاذ سليالجندى » 
قصيدة الأستاذ عمر أنى ريشه خطبة الأستاذ جيل صليبا (فلسفة 
التنى) كلة الليتام 0 ولمة مدينة دمشق 


ازسسالة 


قفن 


ملاب وكيل العمير السامى فى عربر هارم التي 
إذاذ كر التنى فلا يثير ذكره فى قلبنا دورة أعفلم عصر 
من عصور ناريخ حلب » وصورة أححاد س ورية الحدانية سب » 
وإن يكن ذلك من الأسباب التى تحيبه إلى نفوسنا » فلا بد لنا 
من القول أن المتنى لا ينتمى إلى مدينة واحدة ولا إلى عصر 
واحد » يل انه بدوى همداه فى خلال عصور الشمر المربى وخلال 
تواحى الشمور الأدنى الترامية الأطراف » ققد ذهب شاعن 
الكوفة العالم العربى تماذج من الشمر خالدة.؛ وضر وبا من التعيير 
صافية ورفمة .لا تطال » وف أنوقاً دقيقاً » وهدفاً شريفا , 
وتشاؤما اليا ؛ وجيم هذه السغات النطلئلة فى أعماق نفسه تنفق 
مع أعمرق مميزات القكرة الأدبية المربية ؛ تلك الفسكرة الطاحة 
إلى المالى » الماعة بالشرف» القرمة با عن وكرم من المانى » 
الساعية وراء ير الثل المليا » تلك الفكرة التى تطلب ف الشعر 
< حالة نأدرة » ك! قال فى ذلك شاعنا الفرنسى (مالارمه) 
هذا ما أهل المتنى أن يكون شاعى الأمة المربية ؛ وهذا 
ما حدا بع ججيما للاعتراف له بهذا اللقب . إن الأمة المريية ترى 
فى التنى بعض ميوها الجوهرية » وبعض شواعرها الثابتة » 


فيلذ لى والحالة هذء أن أحى فى هذا الحفل » إلى جاني الاطات . 


المليا ورجال المل فى سوريا » ممثلى الدول الجاورة؛ والشعراء 
والكتاب والملاء من ججيع البلدان التى برن ففها موت لنّكم 
الجيلة ؛ وأن أحى مندوبى الجامع العلمية ومؤسات الثقافة 
العالية التى محافظ فى ججيع البلاد الغربية على تقاليدها الروحية 
الشتركة ء ولهذا أبشاً وغبت فى أن أرحب بكم وفى أن أعل 
اليم فى هذا ااهرجان حيث لافكرة والأدب الحل الأرخم » 
عون عطف المفوضية الملا على هذا المهرجان واهمامبا به » 
وكذلك عطف كوم الجهورءة الفرنسوية ؛من بعك فى الفائدة 
التى يجنى من هده الاحتفالات » إنها توثقعرى التضامن لكين » 
والتغارب الجوهرى ؛ وندل على أن فوق أفصال الآنانية التى تفرق 
يين الناس وتيمدهم بضهم عن بعض عبقرية لا بزال فى وسمها أن 
مجمع بين ذوى النواا السليفة ججيما لوا من كل ما يكدر صفاءة 

سيداق وساودتى : إنى لأجد لذ: عظيمة فى. أعلان افتتاح 
المرجان الذى يحتفل فيه يذكرى مور ألف سنة على وفاة 
الشاعي الننى 


مطات وراءةٌ المقارقف فى مررر انر المافى 
أرحب بجميع الوفود اتى جات من عختاف الأقطار لمربية 
لتشارك حكومتنا فى إظهار عاطفتنا الصادقة و شعى العربية 
المظلم أنى الطيب التنى وأتمنى لجيع الملماء والتكتاب والشعراء 
الذين أموا دك لهذ الغاءة مقاما سميد؟ وراحةطيية ؛ ولاشك 
أن جو الفيحاء الرطب وإقليم الذوطة المذب سيوحيان الى كل 
مهم بأحسن السور ؛ وبرويان ما احتدم فى قلومهم من قوة الماطفة 
وشدة الخيال فيسكيون عواطفهم فى قالب من الألفاظ السحرية 
التىتليق بامتابى وعيقر بته الخالدة . إن فسكرة هذا المهرجانليست 
ولبدة الماعة بل مى فكرة قدعة خطرت بال حكوءتنا مذ 
,الصيف للافىخخالت دؤن محقيقها إذ ذلك عقبات كغيرة ] ولا . 
ذللت ججيع العقبات أحبت الحسكومة أن تحمل كام الننى داخل 
أيام المرض الصنائى لتعرهن بعمأها هذا على رغيتها فى إحياء 
اهتين الأدبية والاجماعية معاً 
وحن إذا أقنا هذا الهرجان لرور ألف عام على وقاة التنى 
ناما تقيمه لأن يبنه وبين صوريا سلة قوبة . ققد جاء التنى من 
العراق الى سورية وهو شاب معدم قمالى ذها ما يمانيه شبان 
اليوم من مشاكل الميش وضيق أبواب الرزق ولم بزل يتنقل بين 
منبج وانطا كية واللاذقية وطراياس وحاب وعدح أجراء س وريا 
حتى اتصل بسيف الدولة أعفلم ملوك ببى “مدان وصار شاعيه 
الماص وعاش فى بلاطه ذاتكشغت قريحته وجاد شمره ومحسن 
خباله ورق لفظه عا لفيه من حفاوة الأمير وعنايته به ؛ ولو بمث 
أليوم سيف الدولة ١‏ اتخذ لنفمه شاعي؟ غير المتنى لأن الننى 
لاءزال حتى اليوم يعبر بشعره عن عواطف كل مناء فهو شاع 
العروية ورس العواطف ااومية » يجد كل منا فى شمره مايعير به 
عن جيع صور الحياة سياسية كانت أو اجماعية أو خلقية فقد 
مع فى شعره أزوة الشيوخ وسور العدل والرحة كا وسف الظم 
والقسوة وتنى بالأباء والكرم والمز والشجاعة كآ بى على الجد 
الفقود والأمل الشائع » فتحن تفاخر بشاعي أحرراء سوريا بل 
بشاعى سوريا والمراق ومصر وننقل اليه من وراء ححب الزمان 
ماطفة شمي تثقف بشعره وتفلى ياحساسه حتى نخالط جه ودمه 
فان تباعدت الأقطار فانها حول التنى لاجعمع ء وأن نفرت 
القلوب فائها فى أىالطيي لتتحد ؛ وليس أدل على عم الواحدة 
من اختا لاحياء ذكرى هذا الشاعى الخائد - فأشكرك يما 


١ 


الرسالة 


على ما حملتموه من التاعب وتحملتموه من عناء السفر وأشكر 
تقامة رئيس الخهورية ة على رغبته فى حمل هذا الاحتفال احتفالاً 
رسيا كا أشكر يصورة خاصة نفامة الفوض السانى على عتايته 
هذا المهرجان واعائته المادية والعنوية معا » وأشكر على الحامنات 
العربية والأجنبية المنتافة ووذود الأقطار العربية الشقيقة وججيع 
الاطباء والشمراء على ما أ كسبوه إيانا من الشرف كتاباتهم وما 
أحدءثوه فى هدًا الهرجان من الهاء والازدهار بقدوبم وأخص 
أعضاء يمنا العفى مرح عرب ومستمربين بأحر الشكر على 
تعاونهم فى إحياء ذ كرى شاعى المرية ورم نهضتها الأدبية 
الحديثة وأتمنى م تجاح الى وطيب الاقامة والسلام 
صمعيز أريا قتاطز فى سوري ولبشابه, 
دعت الجردتان الفرنيئنات ( لجود) فى بيروت » 
ولا كرونيك )ف دمشق إلتأليف جمية أدبية كبرى والبلاد 
الموزة والبتانية بكون الترض مهنا : |اسى والدماة لنائر 
لف الوسائل الشمروعة 
عن قوق ألؤاتين ومسالههم » وهده اطوسية بعيدة عن الا ياب 
إلمياسية والحلانات الدينية » اجمع مخبة من الكتاب السوريين 
واللمئانيين الذن يسءون إلى البطة ك1 ف البلاد » تجدد ل 


الأدب 1, والثقافة َ | أبلاد 3 م الدناع : عع 


الآأدب الحديث مع المتاية بالأدب اتقديم 
هى تتألف من الكتاب وااؤلفين ف اللنة المرية أوى 
اللغة 7 نسية 
وحني عدا ا من اأؤلقين 
هدا المجدس 5 على له انب 8 ن الؤلفين قَ اللغة أنفرت 
وتنتحب مكتاً داعا لامانة الس م ومكتاً 00 
القضائية الحتوقية ؛ ونتصل بالاحاد الدولل ميات له الأقلام 
فى حنيف ؛ وتمنى بير ذلك من الأمور لتأمين سير اللجمية وركمبا 
قاطين تاشر العالم الرئداى 
إن الأيام للاثة التى مرت على -جهاد فاسطين المربية القدسة 
وما ليت فى خلالها من هول الاحداث قد أصامها بأضرار فادحة 
وأنزل مها خسائر جسيمة فى الأرواح والأموال مما لايمكن -حصره 
ولاتموصنسارته » فهناك عشرات من القرى قد دصرت وأتافت 
أرزاقها و أحرقت مرروعاتها وصودرتأموآنها 3 ومذاغير ادن 


« 


إحراق معظر حى النشية فبها بأبدى حررى انيهود » وغير حدائق 
اللرتقال الكثيرة التى قطءت بأبدى الأشرار ودوسا بالدبلإت - 
وغير النات من أ كواخ الفقراء فى واس باقا وأطران حيقا » 
ومنازل مدينة اللد ااتى دوهمت بالديابات فانطمست 1 ثارها 

فه ذه الأهوال العظيمة قد أسذرت عن مالة أاف نسمة 
تكبوا بصورة مباشرة فنا عائلات الشهداء وأبتاممم وأرامليم » 
وعائلات السجرنين والعتقلين وأتار عبم » وسكان المدن والقرى 
التى دصرت بمد أن فروا عند النسف والهدم من منازلم » تاركين 
جميع حاجاممم وأنانهم وملابسهم » فتامردوا فى العراء بلا فراش - 
ولاطءام ولا مأوى . وقد كثرت فى هؤلاء المتكو بين الأمراض 
والوفيات . ولولا أن بقية الأهالى قد قادوا وبذلواكل ثىء 
يستطيم ونه لاغائة إخوانهم + بعض الفوث - وهو ثما لاينى بحاجة 
ولابدثمة - لكانت الكارية أوجع واتخطى ب خم 

ص أن الحالة غم شهامة الناس دناك قد يجحاوزت كل 
ما يتور العقل من شناعة وفظاعة مما ستكشفه الأيام بد حين 
وعندما يباح نشر السو ووسف اللحطوب 

وسيتطح عند ذلك أن ما نزل ينلد طين إنما هو من النوع 
الذى أصاب البلا المربية على االحصوص والاسلامية على ال.هوم 
من جتكيز وهولا كو وتيمور . ويا حبةًا لو تتتددب الأتطار 
اجاورة وفودا حوب أواحها لترى بالمين وتسمع بالأذن ما أصامها 
وماحل بها . حيث لاتقم الءيت إلا على قتدل أو ثهيد . 
ولأيسادف الرّء فى ظريقه سبو اطراب والنمارىّالدوواريف 


الألمة عواطف الانانية جماء ‏ وتنادى كل قلب فيه ذرة من 
الجية ليبادر الحستؤن إلى محدة المتكوبين و إغانة اللووقين عا مخفف 

هول التكة ويلطف ألم الأوى . والله لا يضيع أجر الحسنين 
وهذه الادنة ترجو من أهل الخير أن برسلوا تبرعانهم إلى 
متكونى فلسطين بواسطة جمية الشبان السلين بالقاهرة وى 
تتولى توسيلها إلى اللميئة الختصة فى فاسطين ذتوزعه على الحتاجين 

مي عنى الطاه 
رئيس اللجئة اللسطبتية المريية بالقاهرة 
اسثررالك 

باء فى أول هذا الاب نحت عنوان « أسبوع الانى فى دمثق » أن 
الاتاج البرجان كانقىيوم؟ 9 بوليوالاضى والصحيح أنه كان ليبوم ؟ ولو 


أزسالة 


فنوى مشجز ارركر هر فى ( لجاب ) و (التار ) 

نص النتوى : 

وكتب الينا من البلاد الحدءة أن طوائف من أهلها 
متم دكين يدون أن يذو الاسام دين ل ؛ ولكن عادق 
حجاب الثساء واثلتان تثبطانهم عنه بعض الشيط . وقد طلب 
الينا أن نندى رأينا فى هاتين المادتين وع ن مباغ علاقهما بالدن 
الاسلاتى » فم نر دآ من تلبية هذا الطلب راجين أن يكون فيه 
هدى للمسترشدين ودان للمتثبتين 


+ عد 


شرع الله تعالى الدن الاسلاى ليكون ديئا عام للبث ركافة 


فى كل زمان ومكان » سقاءت شريمته مراعية - 
والرافق الممرانيةللأفراد واججاعات 6 وشامئة كل فروتاللزيات 
الضرورية لم فى حدود الناموس الأدبى العام » بحيث لا نتما كس 
هذه المريات ومسال الاجماع . ولا تتشارب والأخلاق التى مى 
أساس الءمران . فليس بوجد ببن"النظر 'الدينية والاجماعية 
ما بوفق بين مطالب الأرواح والأجساد ويربطها برياط وحدة 
وثيقة غير النظام الذى جاء به الاسلام 

لست بصدد تفصيل هذا الاجال ؛ فلا أتعرض له إلا لان 
أمرين فيه هامسألتا المجاب واللتان ؛ وها الاثان طلب 
اليئا ييامهما 

الحجاب 

إن حجاب النساء كان ممروقاً ومعدولاً ' به قبلى يجي الاسلام 
بقرون كثيرة ة فى جع الأمم المرقة فى الدنية 5 وقد أنه عنهم 
البونانيون والرومانيون على أقصى م يعرف عنه من التغديد قلى 
الاسلام بأ كثر من ألف سنة ؛ وكان الاسرائيليون حارين عليه 
أبشا على عادة معاصريهم 


فلنا شرع الله الاسلام راى فى هذ المسألة ما راعاء ف جيع 


المسائل الاجماعية من الاعتداد بالصلحة العامة فى حدود النامؤس 

الأدبى المام فأنزل قوله تعالى : ( قل للدؤمنين ينوا من ن أبصارهم 
ومحفظوا قروجهم ذلك أرى هم إن الله خبير عا يستمون . ول 
لنؤمنات ينضضن من أيصارمم ومحفظن فروجهن د دين 
زبتهن إلا لبعولمن أو انين أو آباء بعولون أو أبنائون أوأبناء 
بمولهن أو إخوامين ن أو بنى إخوائن أو بنى إخوامون ن أو نساممين 
أو ما ملكت أعامهن أو التابمين غير أولى الأرية من الرجال أو 
الطفل الذبن لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرت بأرجلين 
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للم ما يخفين من زياتهن وثوبوا إلى الله جيم أها الؤمنون 
للم تفلحون) 

هذه الآنة فى أطول آيات الحجاب » وهن تنص عل وجوب 
أتباع الجنسين على السواء للآداب الواجة لأحدما حبال الآخر 

ونا كان النساء محلا لافتنة لصوا بالأمى لضر ورة التصون 
فى غالطة الرجال وعدم إنداء زيشين هم | إلا مالا عكن اشفاؤء 
مها أثتاء منادلتون أعمالمن . هن خاتم وسوار 

وقد أجم الأئمة على أن الوجه والكنين ليسا بمورة » وأن 
ليس على الرأة من بأس أن تزاول أعمالما خارج ينها » وأن 


. تمارس مهنا لكسب قومها على شرط ألا نظهر ما يثير الماظفة 
سن حسمها وحيدها وزياها 


وما حدا بالاسلام إلى وشم هذه القيود, إلا الحافظة على 
النفوس أن تفسدها الشهوات . والجتممات أن محل روايطها 
الوبقات . وليس يخاف ما جره هذه الشهوات على الأهم الكالية 
من الاحلال والزوال 

فالاسلام ل يفرض على أأرأة أن تعيش كا تميش الأنعام » 
أو أن تسجن كا يسجن الجرمون ؛ ولكنه على المكس أعس أن 
تحشر الصلوات فى الاجد فى صنوف شاف الرجال » وأن” 
تشهد احتاءات السلتين المامة فى الأمو الهامة » ول تمنع قط 
من ابداء رأنها فها » ومن أن تتم كا يتم الرجال : وأنكت 
تتصرف فى أموالها بككل جره التصرفات بدون توقف ثفاذها 
على زوجها أو والدها أو أى أحد غيرما ؛ وأن تتعاطى ما تشاء 
من الأعمال الخرة 

هذه حقوق منحتها الديانة الاسلامية لدرأة منذ محو أربعة 
عشر قرناً » ل تصنل إلها أنة امرأة سواها فى الالح إلى اليوم 

والاسلام ازاء هذا كله لم يشرط علها إلا حفظ كرامتها 
كامرأة شريفة غير متبذلة ولا متبرجة لتكون عضو مالحافى 
الجتمع بدل أن تكون عاملة فتنة فيه 

هذه أزعة تقر الاسلام علها كل نفس شريعة » ولا تصادف 
ممارضة من أى فريق حتى أسماب الذاهب التطرفة 

المتان 

أما مسألة اللتان ‏ فلا تصح أن تسكون عقبة أمام الذن 
يربدون الاسلام » فان المتا نكان ممروفا عند ينى إسرائيل قبل 
ميء الاسلام 8 وقد اقتبسه عنهم إلعرب الجاهايون ٠.‏ نما حاء 


لا ازسسالة 


الاسلام أقره شأنه إزا كل عادة ثائمة أو عمل سالم 

وقد قرر الأطباء أن انان من أنف العادات وأحنظها ٠ن‏ 
الأمساض التناسلية » فان القلفة بتغطيتها لرأس المضو 0 
طلما الاقذاء وتكر ن موطتاً للجرائيم الضارة ؛ وفساها من 
باطنها مرات فى .اليوم من ن الأمورالتمذرة ؛ فازالة هذهالقلفة مما 
يندب إليه قانون الصحة ؛ وقد - عل أن بقاءهافى ال التي م تعتد 
إزالها قدكان سبما ىانتشار الأساض السزية ند وهذه الأحساض 
م تعرف فى بلاد السلهين إلا بمد اختلاطهم بجاليات الأم من 
طر؛ في الندوى 

على أن الاسلام 1 وجب على أهله الاخحان إبانا م هو 
مذهب الامامين أبو جثيفة ومالك وأ يله شر للاسلام ؛ فهو 
فى نظره سنة للرجال نت شاءوا أخذوا به تصونا وتطهرا وإن 
عاءوا رركن 

أما للنساء قم يضل إلى درجة السنة فى مذهب الامامين 
السابقين » ولكنه عندها كرامة لمن فقط . لذلك نحد أ كثر 
المسلين لا يختنون نساءهم ؛ فالاتراك كاقة وااثارية والابراذون 
والحنود وترم لا يسملون مهذه العادة فها يتعلق بتسائهم 

والمادة أن الاختتان يكون فى الستين الأول من الطفولة 

: بين ثلاث وعشس غاباً » ولس فيه كبير مشقة ولا بتوقع من وراله 
تخطر إذ أنه لا يتعدى قطم الجلدة الزائدة الخطية. للعضو مع عدم 
النائن بالعشر :فسه ع تأهيك أنه يعمل بواسطة العارقين » 
واختتان المكبا ركاختئان الصخار لس فيه أقل شرر 

شت ماألة.عا تب الذث يدون الدخول ف الاسلام 
جماعات غفيرة وشم كيار فى السن + ودى أن يمرهوا ما حك الاسلام 
قهم » فالى هؤلاء نوجه قول الحسن البصرى رفى الله عنه ؛ 
وهو إمام الأة الجتهدن » قال العلامة ان قدامة الحنبلى فى الجلد 
الأول من كتابه (الثنى) فى الصفحة اليمين عن الختان مايأق : 

3 والحسن برخصقيه ويقول : إذا أسل لاييالى أن لايذتان . 
ويقول : سل الناس الأسود والأبيض ف يفتشى أحد منهم ول 
مختتنوا > 

وهذا ما رأينا أن تأنى به من حك الدين الاسلاى فى أص 
المتان والمجاب » وقد تبين أن واحدا منبما لا يتأنى أن يكون 
عقبةٌ فى سبيله 

| والله يبدى من يشاء إلى صراظ مستقيم 6 
مشي اب كرفي 


ا هر مل 


رأى أستار ري ف وام ( سناد ) 


الأستاذ لوتى نو (#معمهن! ) مؤسس سرح الأوثر فى 
بإريس بعتير يدق أحد الأركان التى قام علمما السرح الحديث فى 
أور! وموالذى أ خرج روا ة(سالوميه) لأسكار وايلدسنة كما 
وعيف الفرنسيين يابسن ومترلتك » ورأيه فى الأدب السرحى 
لمن غير شلك وزانته وقيمته . كتب خطا! إلى ناشر (شمرزاد) 
للأستاذ توفيق الحسكم باء فيه عن هذه الرواية : 2 لقد قال : 
( لكنت ) ( واشع مقدمة الروانة) فأحسن القول . والزواية 
نستحق أن تمل على المسرح الفر-ى فى ذوق وفطنة . ومى تبقى 
بمدكل شىء رائمة الجال شديدة الممق 4 , 


م 0 نا التأييف والثر. صما والمشمر 


لكك 1 افد * 


2 تبره 


تاديف ر صرق صو ره 
أستاذ التاربخ الحديث يجامعة منشتر سابفاً 
ورصما الوسئاز كمر بار ايم 
ناظر شري ا كن الاك 0 
"كتاب قب يحث بهن علي منطت) ف اترى والموامل 
_- د نسيطر عفى أوربا والمالم أجع منذ أوائل هذا 
القرن والتى أت إلى اشتعال نار اهرب المظمى وعيتت 


شروط التسوية الى أعقيها » وهو يشرح مالى هذه التسوية 
من أقلاط ويتنبأ بالموادث. الى وقست فى المالم فى المدة 


. الأخيرة وتتفضت شر وط هذه التسوعة» وقد أضاف اليه للترسيم 


فصلا فى حوادث الست السنين الأخيرة فى السين وأطيشة 
وألانيا وبلاد البلقان والشرق الأدنى . فهو لذلك كاب لاغنى 
عنه للمالم والطالب والقاريى" العادى » والكتاب يقع في نحو 
أربمائة سفحة ؛ وقد طبع طبما متقنا على ورق جيل مصقول 
وبطلب من لجنة التأليف والترجة والنفير » ومن الكاتب 
الشبيرة » وكنه غشيرة تروش عذا أسجرة البريد 


